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مقدمه 

تطفو على السطح أخبار كاذبة ملفقةء وأحياناً تطفو أخبار صادقة, لكنها 
تحمل في طياتها أساليب التهويل والتلفيق» وقد تكون بأثواب مزركشة براقة 
فتتلقاها آذان صاغية» تنقلها إلى قلوب واجفةء أبصار أصحابها خاشعة خائفة 
ليس من ربهاء بل من مخلوقاته. فتعمل هذه الأخبار فعلها في النفوس فتحدث 
في هذه النفوس أمور نفسية متعبة. 

وتمر الأراجيف على أصحاب النهي والقلوب الراسيةء فلا تزيدها إلا ثباتاً 
وسرعان ما تنقشع فلا تؤثر في أصحابها ولا تهزمهم من الداخل أو من الخارج» بل 
يشتد أزرها أمام هذه الموجات المتلاحقة وتنظر إليها إنها جيوش غبارية عاصفة. 
كل ذلك لأن الناس يقفون من هذه الشائعات مواقف مختلفة حسب نفسياتهم 
المختلفة, وقلوبهم المتأثرة وغير المتأثرة. وثقافاتهم المتباينة. 

كانت الإشاعات قدهاً محصورة باللسان وما ينتج عنه من أقاويل وأشعار 
ونحوهاء فتطورت الإشاعات وشاعت ويرجع هذا التطور إلى أسباب كثيرة منها: 
الأسباب والأغراض التي تثار من أجلها الإشاعات» فضلاً عن أهداف الدول التي ما 
فتئت تخصص لها الأجهزة العاملة على تنظيمها وترتيبهاء حتى غدت أساساً في 
انتشار الجيوش وهيمنة الأمم القوية على الأمم الضعيفةء ولقد تطورت حتى 
غدت غزواً ثقافياً وما أدراك ما الغزو الفكري الثقافي! 

تعددت وسائل الدعاية وبالتالي انعكس ذلك على انتشار 
الإشاعة ووصولها بطرق شتىء وتقدمت وسائل الاتصالات فصار 


للإشاعة أقدام تسير بهاء بل وأجنحة تعبر بها القارات فضلاً عن 


تلوث أثير الكرة الأرضية. فغدت تغزو الفضاءء فأخذت تأسر القلوب» ناهيك عن 
غزو الألباب؟ وصارت معول هدم سريع تفعل في نفوس الناس ما تفعل.....! 

أثرت الإشاعة تأثيراً كبيراً في الأمة العربية منذ جاهليتهاء فكانت محط 
أنظار فارس من الشرق والجنوب والروم من الشمال والغرب والجنوب على 
اليمن وعلى الكعبة المشرفة فهذا قبل أبرهة وما سبقه من تهويلء وهذه دولة 
الغساسنة من صنع الروم» فضلاً عن المناذرة من صنع فارس» وقد رافق كل ذلك 
إشاعات حول الأمة العربية. وطرق السيطرة عليها. 

وما ظهر الإسلام قوة فاعلة وصار محط أنظار الروم في بلاد الشام وما 
رافقه من إعداد الجيوش وما ينتج عنه من معارك هزمت الروم» ومثل هذه ذلك 
فعلت الفرس فكانت نتيجتها هزهتهم في القادسية. وتطور التحفيز بالإشاعة 
والحرب المضادة من الروم إلى الحروب الصليبية» ولم يسكت الفرسء فهذه 
الشعوبية وقد عرفنا تأثيرها من قبل أبناء الفرس. 

ثم تطورت الإشاعة مع كبر طمع الطامعين في خيرات هذه الأمة» فكانت 
شائعاتهم تعمل بمعمول الهرم في جسد هذه الامة» حتى صرنا الى ما وصلنا إليه 
من تقدم قومي بعد أن كنا أمة من حدود الصين إلى المحيط الأطلسيء ثم ازددنا 
تفتتاًء فأصبحنا على مستويات إقليمية ونسأل الله تعالى العلي القدير أن لا 
نصل في تفتنا إلى حيث المدينة والقرية داخل الأقطار الإقليمية. 

إن ما نعيشه حالياً من نعرات قبليةء أو جهوية أو فئوية لهو دليل واضح 
على مفعول الإشاعة, وأثرها في هذه الامة. ولذا وجب على أصحاب العقول النيرة 
والنخبة المثقفة. فضلاً عن دور أولي الأمر والنهيء أن يقفوا با مرصاد لسد أي 


خلل تنفذ منه اشاعات الغرب المغرضة. تلك الاشاعات التي تعمل على 


تمزيق أوصالناء وتشتت شملناء وتفتيت عضدناء وعلينا جميعاً التماسك والتوحد 
حيال كل تلك المناورات والمؤامرات التي تستهدفناء أن نكون يداً واحدة فإن يد 
الله فوق يد الجماعة. 

لذا فقد كان هذا الكتاب حاوياً مفصلاً. ومعرفاً بالإشاعةء وأثارها ووسائلها 
وتطورها عبر العصورء ومبيناً أغراضها وأهداف من يقف خلفها على نشرها وبيان 
تأثيرها علينا عبر العصور إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه! 

أسأل الله العلي القدير أن يفي هذا الكتاب بالغرض وأن ينتفع به. 


والله من وراء القصد 


المؤلف 


تمهيد : 

اشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تحوي معنى الاشاعة, 
وكلها تنبه وتحذر المسلمين من تأثيرها عليهم وعدم تأثرهم بهاء وجل مصدر 
الاشاعة من أعداء المسلمين أي من الكفارء وجعل الله سبحانه وتعالى العقاب 
والغضب على من يعمل بهذه الإشاعات ويأخذ بها كما في الآيات التالية: 

قال تعالى : " يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أَولِيَاء تُلْقُونَ 
لبهم بِالْمَوَدَة وَكَدْ كَمَرُوا مَا جَاءكُم مُنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن 
ٿؤمئوا بالله رَبَكُمْ إن كُنتُم خَرَجْثُمْ جِمَادًا في سَبِيِي وَالْتهَاء مَرْمَات تسرُونَ 
إلَيْهم بِالْمَوَدَة وَأَنَا أَعْلَمُ ا أَحْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ منكُم فَقَدْ صَلَّ سَوَاء 
السّبيل (11/60 " ا ممتحنة: 1 

قال تعالى : " لآ تَتَخِذُوأ بطَانَةٌ من دُونِكُمْ لآ يَأَنُونَكُمْ خَبَالاً ووأ مَا عَنِثُمْ 
قڏ بَدَتِ الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي صُدُورْهُمْ اکير قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَاتِ إن 
كُنثم تَعْقَلُونَ (118/3]" آل عمران: 118 

قال تعالى : "إِنَّ انَّذِينَ يُحِبُونَ أن شيع الْقَاحشَّة في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ في الدّدَْا وَالآخرّة وَاللهُ يَعْلمْ وَأَنتُمْ لا تَعْلَّمُونَ (119/24 " النور: 19 

قال تعالى : " مَن كَفَرَ بالله من بَعْدِ إهانه نه إِاَمَنْ أكرة وَكَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ 
بالهان وکن مّن شَرَحَ بِالْكفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهمْ عَضَبٌ منَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 


عَظيم (106/16]" النحل: 106 


وت و 


قال تعالى : " لَُبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكْمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ 
الْكتَابَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوأ أذَى كثيرا إن تَصْررُوأ وتَنَُواْ إن ذلك مِنْ 
عَرْم الأمُورٍ (186/3]" آل عمران: 186 

قال تعالى : "وات الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةَ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعَنُواْ ما قَالُوأ 
َل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان يُنفِقُ كيف يَشَاء وَلَيَزِيدَنَ گني مَنْهُم ما أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ 
طُغْيَانا وَكُفْرَا وَأَلْقَيْنا َْنهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إلى يَوْم الْقيَامَة كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا 
لُنْحَرْبٍ أَطْقَأّهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ قَسَادًا وَاللهُ لآ يُحِب الْمُفْسِدِينَ 
(164/5" المائدة: 64 

قال تعالى : " يا أَيْهَا انّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ قَاسق بتَبَأْ فَتَبَينُوا أن تُصيبُوا 
قَوْمًا بِجَهَالَةَ كَتَضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6/49)" الحجرات: 6 

قال تعالى : " وَمِنَ الاس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديث لِيُضلَّ عَن سَبِيلٍ الله 
بعَيْرِ علم وَيَتَخِذّهَا هُرُوًا أُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 31/ 6)" لقمان: 6 

والإنسان قد يكون معرضاً للصواب والخطأ وقد يضل طريقه. واحتمالات 
الخطأ عند الإنسان أكثر من احتمالات الصواب. ويقول الدكتور إبراهيم زيد 
الكيلاني في كتابه (أن الإنسان بطبعه ضعيف يعتريه النسيان» وقد يخضع لأنواع 
الشهوات والأهواء والمغريات» وقد تغلب فكره الحيلء وقد تزيف الحقائق أمام 
ناظريه. ولك ينجو الإنسان من ضلال الفكر فلا بد له من المعام الهادية والدلائل 
المرشدة والبراهين الساطعة. وغاية خلق الإنسان هي عبادة الله سبحانه 
وتعالى» وقد بين الله تعالى مهمة الإنسان في هذه الأرض حين خلقه» وحدد غاية 


1 
وجوده) 


1 إبراهيم زيد الكيلاني: الفكر العربي الإسلامي» 15. 
12 


قال تعالى : " وَإِذْ قَالَ رَبُكَ للْمَلآئكّة إلى جَاعِلُ في الأَرْض خَلِيقَةٌ قَالُوأ 
أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَمْفِكُ الذّمَاء وَنَحْنْ تسبح بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ 
قَالَ إِيْ أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ (30/2)" البقرة: 30 

قال تعالى : " إِذْ گال رَبك لِلْمَلادكة ف خَالِقٌ بَشَرَا من طينٍ (71/38] فِا 
سَوَيْتَهُ وَتَفَخْتُ فيه من رُوحِي فََحُوا لَهُ سَاحِدِينَ (72/38) فَسَجَدَ الْمَلَائكَةُ كُلّهُمْ 
أَجْمَعُونَ (73/38 إلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافرِينَ (74/38) قال يا إِبْلِيسُ ما 
مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لما خَلَفْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَرتَ أمْ كنت من الْعَالِينَ (75/38] قَالَ أَنَا 


2 


حير مُنْهُ خَلَقْتَبي من ار وَخَلَقْتَهُ من طين [76/38] قَالَ فَاخْرّج مِنْهَا فَإِنَكَ رجيم 
(77/38) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتي ِل يَوْم الدَّينٍ (178/38 قال رَبّ فَأنظرني إلى يَوْم 
يُبْعَنُونَ (79/38 قال فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ [80/38) إلى يَؤْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم 
(181/38" ص: 71 - 81 

وأمر الله آدم أن يسكن الجنة بعد أن خلق له حواء يسكن إليها وأباح 
لهما كل شيء في الجنة إلا شجرة عينها لهماء ولكن إبليس وسوس لهما بالأكل 
منها وأغراهما بأنواع المغريات وقال "إن ربكما لمم ينهكما عن الأكل من هذه 
الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة أو تكونا خالدين ولا يقرب الموت 
والفناء ساحتكما"» وعندما خاطب آدم عليه السلام قال تعالى : 

" وسوس إِلَْه الشَّيْطَانُ قال يا آدَمُ هَل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخلْدٍ وَمُلْكِ لَا يب 


(120/20" طه: 120 وم يزل يفتنه حتى نسى آدم أنه عدوه الذي أبى السجود له وأن 


الله حذره منه أشد الحذر' لقوله تعالى: "فَدَلأَهُمَا بغُْرُور قَلَمَا ذَانَا السَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمًا 


1 عبد الوهاب النجار - قصص الأنبياء 8. 


سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَق الْجَنّة وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا ألَمْ أَنْهَكُمَا عن 
تلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقْل لّكُمَا إِنَّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوْ مَبِيٌ (22/7)" الأعراف: 22 

ومما تقدم نستخلص أن (الإشاعة قدهة قدم خلق الإنسان» وسوف تعيش 
ما عاش الإنسانء ولا يكاد يخلوا مجتمع منذ فجر التاريخ الإنساني من إشاعة, 
لأن النفس الإنسانية فيها القابلية لهذا الأمر. وفيها الاستعداد أن لم تتهذب 
بالقدر الكافي)'. 

والعظة من قصة آدم كما يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص 
الأنبياءء أن الإنسان مهما أوتي من التجلي والكرامة ففي طبعه الضعف فهو 
عرضة لأن ينسى ويآتي ما لا يتفق مع إجلال الله له كما في نسيان آدم وصية 
الله تعالىء فأطاع إبليس الذي هو أعدى أعدائه. 

وعندما عاتب الله آدم على مخالفته أمره والأكل من الشجرة ندم آدم 
وأخذ يعتذر فطرده وحواء من الجنة وطرد إبليس فقال عز وجل: 

" قَالَ اهْبطُوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضِ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاءٌ إلى جين 
(24/7+" الأعراف:24 

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» وهداه واجتباه. 
وبقى هو وبنوه الذين أق بهم من حوء في الأرض» لتبداً 
معركة الشياطين معهم. ومعركة الخير والشر فيقول الدكتور 


أحمد نوفل (فمنذ فجر التاريخ والصراع دائر بين الناس على كل 


1 أحمد نوفل - الإشاعة. 


شيء وعلى السيطرة على النفس الإنسانية باعتبارها مجالاً مهما من مجالات 
الصراع)'. 

ويقول أيضاً (النفس عام واسع هائل قابل للتغير والتشكل والصعود 
والهبوط. والله تعالى جعلها كذلك ليبتلي الإنسان ويمتحنه) كما قال تعالى: 

" وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا (7/91) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا 8/91] قَذ َفَلَح 
من زَكَاهَا 9/91 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10/91]" الشمس: 7 - 10 

ويضيف أيضاً الدكتور أحمد نوفلء (لقد حاول العلم أن يتعرف إلى النفس 
الإنسانيةء ثم وظفت هذه المعرفة في محاولة السيطرة على هذه النفس» وقد 
سميت هذه المحاولات في الصراع» الحرب النفسيةء أو حرب المعنويات» أو وحرب 
الكلمة» وهي ما عرفته أجهزة الإعلام باسم الحرب الباردة, (11782 0014) وعلى 
الرغم بأن هذه الحرب لا يستعمل فيها النارء ووسائل التدمير المادية» إلا أنها 
الأطول والأخطرء وتعد الحرب النفسية أخطر أنواع الحروب لأنها تستهدف في 
المقاتل عقله وتفكيره وقلبه. لكي تحطم من روحه المعنوية وتقتل الإرادة. 
وتعرف الحرب النفسية أو الباردة بأنها (الاستخدام المخطط للدعاية أو ما ينتهي 
إليها من الإجراءات الموجهه إلى الدولة المعادية أو المحايدة أو الصديقة بهدف 
التأثير على عواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول ها يحقق للدولة الموجهة 
أهدافها)”. 

كما تعرف أيضاً بأنها حدوث توتر شديد في العلاقات بين دولتين مما يؤدي 


إلى نشوء نوع من الحرب الإعلامية بينهما وذلك باستخدام كافة وسائل الإعلام 


1 أحمد نوفل م. س» 18. 
2 د. أ. أحمد نوفل - الإشاعة, 8. 


ومحاولة تدمير الجبهة الداخلية للبلاد عن طريق الشائعات وإيقاظ النزاعات 
الاجتماعية المندثرة بالإضافة إلى التحدي الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري بين 
الدولتين. والإشاعات جزء حيوي من الحرب النفسية» وهي وسيلة البلبلة في 
الحرب والسلم والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح إلى تغيير الاتجاهات ' واللعب 
بالعقول ثم السيطرة وغسل الدماغ” . 

ويجب أن نذكر أن الاتجاهات ممكن تعديلهاء فيعتقد علماء السلوك 
الإنساني بإمكانية تعديلها. والإشاعة سلاح بين المنحرفين يستعمل للسيطرة على 
الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي. 

وأما عن ديناميكية شخصية الإنسان فهي غير ثابتة. وهي متغيرة من زمان 
لزمانء ومن حالة إلى حالةء ومن موقف لموقف, وهذا التغير لا يعني أن تفقد 
الشخصية نوعاً من الثبات النسبيء ويقول الدكتور أحمد نوفل: (نحن في العام 
الإسلامي نتعرض لأخطر حرب نفسية وأكثرها تركيزاً وشراسةء كوننا حملة الرسالة 
الخاتمة. ولكوننا أصحاب أعظم ثروات ينتظر لأصحابها إن هم تحركوا في الاتجاه 
السليم أن يسودوا العالم. ولذلك شنت هذه الحرب لتهديم النفوس» وشل 


الإرادات) . 


1 الإتجاهات تعكس كيفية شعور الفرد أو حكمه على شىء أو شخص ما . ومصادر الاتجاهات 
هي: الأسرة, والتنشئة الاجتماعيةء والرفاق والجماعات والمؤسسات التربوية التعليمية والتعاليم 
الدينية وكذلك الخبرات السابقة. 

2 . احمد نوفل - الاشاعة 8. 

3 م.ن» 8-9. 


وسنأق فيما بعد في صفحات هذا الكتاب ونتحدث عن (الغزو الثقافي) 
التي اتخذها أعداء الإسلام لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وهي جزء من الحرب 
الباردة. أو الحرب النفسية. 

سلكنا في بناء هذا الكتاب طريقاً سلساً أوضحنا فيها التعريف بالإشاعة 
ومراحلها في التاريخ» وبينا آثارها في الحرب العالمية مع بيان آثارها على بعض 
الشخصيات التاريخية» فضلاً عن الحرب النفسية. 

ثم عرجنا على الإشاعة والغزو الثقافي مع بيان مفاهيمه وأهدافه وأساليبه 
مع بيان ما فعله العدو الصهيوني بالمسجد الأقصى وما أحاطوه من إشاعات. 

ومع تقدم الأيام وتطور وسائل الإعلام وامعلوماتيةء أشرنا إلى أثر الإشاعة 
وشيوعها في الأمة والعمل على تدميرها وخصنا أهم الطرق التي تؤدي إلى قتلها 


ومحاربتها. 


الفصل الأول 


الإ || 5 4 
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ا مبحث الأول 
الإشاعة 
أولاً:تعريف الإشاعة 
لغوياً: الإشاعة من الفعل الماضي شاع بمعنى تفرقء وشاع الشيب إذا ظهر 
وتفرق» وشاع الخبر في الناس إذا انتشر وافترق وذاع وظهر وشاع في الناس: إذ 
اتصل بكل واحد ما سوى علم الناس به وإشاعة الأخبار ا منتشرة' 
اصطلاحاً: عبارة عن نشر خبر قد يكون صادقاً فيعرفه من كان يجهله أو 
كاذباً لتحقيق هدف خاص فيعتمد بصحة طبقة من الناس. 
وقد عرفها أحمد إسماعيل أبو مشرف بأنها: الإشاعة عبارة عن كلام صادر 
من جهة ما يقصد به نشر أشياء موجودة فعلاً وغير مرغوب بسماعهاء وإظهار 
شيء بأفضلء وتعميمها على البسطاء من الناس لتتداول بشكل عفوي» حتى تصير 
كلاماً موثوقاً به ويصدقه حتى مروجي الإشاعة. 
وعرفها أو لبورت ( كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديقء تتناقل من 
شخص إلى شخص. دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق). 
ويعرفها صلاح نصر: هي اصطلاح على رأي موضوعي مفيد کي يؤمن به 
من يسمعه. وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخر عن طريق الكلمة الشفهية 
دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل. 
أو هي الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس» والقصص التي 


يرويها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها. 


1 ابن منظور : لسان العرب / 7/ 260 . 
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فالشائعة التي تنقل عن طريق الأفراد والصحف والمجلات التلفزيون أو 
أجهزة الإعلام الأخرى قد تكون سليمة تحمل آمالاً طيبة للمستقبل وقد تكون 
مدمرة تحمل الكراهية مستخدمة في ذلك أنسب الظروف لظهورها. 

هناك من يصف الإشاعة بأنها لا تقل خطورة عن ترويج المخدرات» 
فكلاهما مروجان يستهدفان قتل النفس» وشل الفكرء وتدمير الإرادةء وتحطيم 
ا معنويات» والنيل من سلامة الأبناء الذين يشكلون تماسكاً صلباً للجبهة الداخلية 
وكلاهما يستهدفان تحقيق أغراض دنيئة. وأهداف يقصدون من ورائها الهدم 
ومن الأمثلة على ذلك الغزو الغربي الموجّه للعام الإسلامي التي عملت على 
إخراج المسلمين من الإسلام لإضعاف العقيدة في نفوسهم . ليحل محله البناء 
الجديد الذي وضع الغرب حقيقته وصورته. وكذلك تقبل نمط الحياة الغربية 
وهو ما سنأقي عليه فيما بعد بهذا الكتاب. 

ومن صفات الشائعة التناقض» فقد تبدأ على شكل حملات هامسة, أو 
تهب كريح عاصفة عاتيةء وتهتم الشائعة عادة موضوع معينء والاهتمام به 
يكون مؤقتاً فهي تروج في الظروف الملائمة للموضوع ثم تنتهي بموتها ودفنهاء 
على انه من ناحية اخرى قد تعاود الظهور مرة أخرى إذا ما وجدت الأرض الخصبة 
المناسبة ويجب أن نفرق بين الخبر والشائعةء فالخبر يعتمد على البراهين والدلائلء 
أما الشائعة فإن برهانها غير واضح. فالخبر يعتبر خبراً صحيحاً ولكن حينما يبدأ 


نقل الخبر بين الأفراد مبتعدين عن حقيقة ما جاء به» فمن هنا تبدأ الشائعة 
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بالظهور ويستمر ترديدها دون برهان ولا دلیل» حتى لا يكاد يصدقها الكثير من 
الناس الأمر الذي تأخذه في النهاية أسلوباً معيناً في الترويج. 

والشائعات يتناقلها الناس همساً أو علانية إلى أن يعرفها الجميع في 
النهاية. والشائعات تروج عندما تكون للأحداث أهمية في حياة الأفراد أو عندما 
لا ترد عنها أخبار قاطعة» أو عندما تكون الأخبار غامضة. 

ثانياً :سمات الإشاعة وأنواعها : 

نظراً لأهمية الإشاعة» وكونها سبباً في تحقيق بعض الأهدافء فضلاً عن 
تأثيرها المدمر في كيان الأمة فإننا سنوضح أهم سماتها الأساسية والثانوية ومنها:- 

الأولى: سمة الغموض فهي بلا برهان أو مصدر أو دليل واضح. 


الثانية: سمة الأهمية فهي ذات موضوع مهم بالنسبة للوسط الذي تنتة 


إن شدة سريان الإشاعة يتوقف على درجة غموضها وأهميتهاء كما أن 
فرص انتشارها تزداد كلما كان هناك تناسق وانسجام بين مضمونها والوسط 
والظروف التي ترمي بها. بمعنى آخر أن الإشاعة تساوي حاصل ضرب وتفاعل ما 
بين عنصري الغموض والأهمية. فإن كان هناك موضوع غامض المصدر وغير مهم 
بالنسبة للوسط لا وجود للإشاعة وإذا كان هناك موضوع واضح المصدر ومهم فلا 
وجود للإشاعة أيضاً. 

إضافة إلى هاتين السمتين هناك سمات فرعية أخرى مثل:- 

1. سمة الشفاهية» حيث لا تنتقل الإشاعة بطريقة مكتوبة بل إنها في 


الغالب تنتقل بالشفاه. 
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2. ثم هناك سمة الاختصارء حيث في الغالب تكون الإشاعة مختصرة 
قصيرة وليست مسهبة طويلة. 

3. وف الأخير تتميز الإشاعة بصفة الانسجام المترتبة على سمة الأهمية أي 
انسجام موضوع الإشاعة مع الوسط الذي تنتشر فيهء وهذا الانسجام لا يتوفر إلا 
بعد أن يكون موضوع الإشاعة موضوعاً مهماً في هذا الوسط. 

ثالثاً :شروط نجاح الإشاعة: 

أما شروط نجاح الإشاعة وأسباب ترديدها فتقف ورائها عوامل كثيرة 
تتمثل ها يلي:- 

1. قلة وانعدام المعلومات حول موضوع ما يساعد على خلق الظرف 
والمناخ المناسبين لنجاح وانتشار الإشاعات التي تقوم على موضوعات تقل أو 
تنعدم المعلومات بشأنها. 

2 أن أوقات الحروب والأزمات والكوارث والتوترات وكل ما يؤدي إلى عدم 
الاستقرار هي شرط يوفر ظرفاً مناسباً وأرضاً صالحة لزراعة الإشاعات وانتشارها 
ونجاحها. 

3. غياب الصراحة والشفافية والحوار ما بين الحاكم والمحكومين هثل شرطاً 
لخلق ظرف مناسب ومناخ مناسب على انتشار وصناعة ونجاح الإشاعات. 

4. عامل الفراغ يؤدي إلى تفريخ صناع الإشاعات فغالباً ما تكثر الإشاعات 
صناعاتها وانتشارها ونجاحها وسط العاطلين عن العمل الذين ممتلكون أوقات 


الفراغ فلا ينشغلون إلا بالقيل والقال أي الإشاعات. 
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5. عامل الجهل والجنس والعمرء فالأهمية والجهل تمثلان ظروف مناسبة 
لانتشار ونجاح الإشاعات وبالنسبة للجنس فيقال أن الشائعات تنتشر في الأوساط 
النسائية أكثر منها في الأوساط الرجالية. كذلك فإنها بالنسبة للعمر تكثر وتنتشر 
بين كبار السن المتقاعدين عن العمل أكثر منها عند الشباب المنتجين. 

رابعاً :مراحل تكوين الإشاعة: 

وعن مراحل تكوين الإشاعة تكون الإشاعة وصناعتها يرى العام النفسي 
الروسي المشهور (باسيو) إن الإشاعة في تكوينها وصناعتها تمر بثلاث مراحل هي:- 

امرحلة الأولى:- مرحلة الإدراك الانتقائي:- أي إدراك الخبر أو الحدث من 
جانب شخص أو عدد من الأشخاص يحملون خصائص محددة. فهؤلاء وإن كانوا 
أذكياء في انتقاء الحدث أو الموضوع» فإنهم يشعرون بالاضطهاد. أو عدم الثقة 
بالنفس أو بضعف الانتماء والولاء أو بعدم التكييف أو التكيف الخاطئ مع 
الجماعة. وهؤلاء يدركون بشكل انتقان ا موضوع الذي سيكون مادة أساسية 
للإشاعة. 

المرحلة الثانية:- مرحلة التنقيح:- فبعد إدراك الموضوع أو الحدث تبداً 
مرحلة التنقيح أي الحذف والإضافة والتعديل والتحوير ها يتصل بهذا الموضوع 
أو الحدث المنتقى الخاص بالإشاعة. وفي هذه المرحلة يتم اعتماد الأفكار المسبقة 
المخزونة في الذاكرة الشعبيةء أو المتمثلة بالكلمات أو العبارات الرمزية المفهومة 


بشكل شائع وواضح ومفصل لدى الوسط الذي يراد نشر الإشاعة فيه. وهذه 
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الأفكار المسبقة التي يتم استخدامها مع بعض الحذف والإضافة تسمى في علم 
الاجتماع السياسي ب (الجمعيات السياسية). 

امرحلة الثالثة:- مرحلة الانطلاق والانتشار النهائي للإشاعة وتبدأ هذه 
المرحلة عندما تصبح جاهزة وسهلة الاستيعاب ومتمشية مع أفكار وقيم الوسط 
الذي ستنشر فيه. 

خامساً :أهداف الإشاعة: 

الإشاعة:- إن كل إشاعة تستهدف خلخلة الرأي العام وبلبلة الأفكار وإثارة 
الانفعالات وبالتالي التأثير سلباً في الرأي العام.' 

وتتلخص أغراض الإشاعة وإن كانت تنتهي إلى ما تمت الإشارة إليه. فيما 
يلي:- 

1-هدف أو غرض طمس أو إخفاء حقيقة الشيء: وهي تعتمد نشر 
الدخان الكثيف لطمس وإخفاء حقيقة ما وتسمى أحياناً الخداع. وهذا النوع 
من الإشاعات نراه في اغلب التحركات العسكرية لأية دولة قبل وأثناء الحرب 
وحتى في أوقات السلم أيضاً. مثل إطلاق شائعات حول تحرك عسكري حصل أو 
مرتقب لكتيبة أو فرقة عسكرية من قبل دولة ماء الغرض منه التمويه والإخفاء 
للتحرك الحقيقيء فتحرك القوات العربية قبل حرب تشرين عام 1973 م” وما 
أطلق من شائعات التمويه يدخل في هذا الإطار. 
1 الرأي العام : هو دراسة الاتجاه العام للشعب إزاء قضية معينة أو معرفة موقفه من موضوع ما 
> وذلك عن طريق استقصاء رأي عدد محدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات مختلفة 
وبطريقة عشوائية » بحيث يعتبر رأيهم في النهاية ممثلاً لرأي المجتمع كله تقريباً . وهو يختلف 
عن الاستفتاء الشعبي العام حيث أن الاستفتاء يتم عن طريق دعوة جميع ال مواطنين إلى الإدلاء 
بأصواتهم بشأن قضية ذات طابع سياسي أو ذات منفعة عامة للبلد . 
2 حرب 1973 م: اتخذت الدول العربية بعد حرب 1967 م قراراً بإعادة بناء القوات المسلحة بغرض 
" إزالة آثار العدوان " واجتمع قادة الدول العربية في الخرطوم مباشرة بعد الحرب واتخذوا قراراً مفاده " 


لاصلح لامفاوضات لااعتراف "» وقرروا رصد الأموال اللازمة لمساعدة دول المواجهة في إعادة البناء 
والاستعداد لرد العدوان وتحرير الأرض . وبدأت دول المواجهة بإعادة بناء قواتها المسلحة والاستعداد = 
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2-هدف أو غرض التقليل من شأن وهيبة العدو: فعلى سبيل المثال أثناء 
الحرب العايلية الثانية ' أطلق الألمان إشاعة تفيد أن أهم محطة إرسال إذاعية 
أمانية تعرضت للقصف من قبل قوات الحلفاء الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإذاعة 
وانقطاع البث فسارعت محطات العدو وخاصة الإنجليزية التبجح بقوة الحلفاء 
الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإذاعة وانقطاع البث فسارعت محطات العدو وخاصة 
الانجليزية التبجح بقوة الحلفاء وعندما تم تصديق هذه الإشاعة في الوسط 
البريطاني عادت الإذاعة الأمانية للبث والإرسال لتكذب إذاعة الدولة الخصم وتقلل 
من مصداقيتها ومن شأنها وهيبتها. كذلك لعل مثال مصر والطائرات الخشبية أثناء 


العدوان الثلاي عام 1956م .” أكبر مثال على ذلك. وخلاصة القصة أن الرئيس 


> معركة قادمة ‏ في الوقت الذي شهدت فيه الساحة الفلسطينية تطوراً متسارعاً . إذ سيطرت 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) على قيادة المنظمة » وحققت الحركة التفاتاً جماهيرياً 
بسبب إصرارها على مقاومة الاحتلال والاستمرار في العمل المسلح . ونتيجة لتزايد أعمال المقاومة 
شنت إسرائيل هجوماً في 1968/3/21 على قاعدة كبيرة للعمل الفلسطيني المسلح في مخيم 
الكرامة في غور الأردن . وقد أرادت إسرائيل من الهجوم على الكرامة تصفية المقاومة الفلسطينية › 
إلا أن تعاون قوات امقاومة والجيش الأردني أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة بالقوات الإسرائيلية 
وإلى فشلها في تحقيق أهدافها . 

م يكن التخطيط للحرب يستهدف إشعال حرب تحريرية شاملة » وإنما اقتصر في الواقع على أن 
يكون عملية عسكرية كبيرة الحجم نسبياً > تحقق تحرير جزء محدود من الأرض التي احتلت في 
حرب عام 7 » ولايصل - كعمل عسكري - إلى مستوى تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة› 
إنه بعبور قناة السويس وتحرير شريط الأرض الملاصق لها وتحرير جزء من الجولان ‏ وفي الوقت 
نفسه روعي ألا تؤدي الاشتباكات بأي صورة من الصور إلى تصادم مع الولايات المتحدة . 

1 الحرب العالمية الثانية : ( 1945/9/2-1939/9/1 ) : نشبت بين ات المحور أطانيا وإيطاليا 
واليابان من جهة » والحلفاء فرنسا وانكلترا والإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين من جهة 
ثانية . من أسبابها إرهاق الاقتصاد الأماني بتعويضات الحرب العامية الأولى مما أدى بطريقة غير 
مباشرة إلى ظهور النازية ومطالبة هتلر مدى حيوى أوسع وتحالفه مع إيطاليا واليابان في محور 
اتصف بسياسةعدوانية توسعية . ومن الأحداث التى سبقت الحرب وكشفت عن عجز عصبة 
الأمم المتحدة حيالها ضم اليابان للمنشوريا 1937 ٠‏ اجتياح إيطاليا لأثيوبيا 1935ء احتلال هتلر 
لرينانيا 1936 وضمه النمسا 1938 . 

وتشيكوسلوفاكيا 1938 و 1939 » ومطالبته (بدانتريغ ) والممر البولوني » وأخيراً اتفاقه مع 
السوفيات وغزو بولونيا 1939 مما أشعل الحرب التي امتدت إلى أنحاء العام وشملت بحاره 
الواسعه وأصابته بخسائر مادية وبشرية جسيمه تعدت خسائر الحرب العالمية الأولى وفاقتها 
ضرواة . أدت إلى اندحار دول ا محور الثلاث ومقتل هتلر وموسوليني وتقسيم ألمانيا وطرد اليابان 
من منشوريا والصين وكوريا . نتج عنها إنشاء منظمة الأمم المتحدة وإستقلال غالبية المستعمرات . 
2 حرب عام 1956 : حين تفجرت أزمة السويس في تموز سنة 1956 ثارت ثائرة الدول الغربية ضد 
مصر وضد ما أسمته تحديداً بالمسلك العدائي والاستفزازي المتطرف لنظام الحكم القائم فيها ضد 
امصالح الغربية » كما ادعت أن سيطرة مصر المنفردة على قناة السويس . 
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الراحل جمال عبد الناصر' أمر بوضع عدة طائرات خشبية مكشوفة في عدة 
مطارات في منطقة قناة السويس. وسريت بعض الشائعات عن وجود بعض 
الطائرات في هذه المنطقة. وعلمت القوات الغازية بوجود الطائرات» وصدقت 
الشائعات. فقصفت هذه المطارات والطائرات الخشبية التي كانت موجودة 
وأعلنت مسؤوليتها عن ذلك» وما هي إلا دقائق حتى أعلنت وسائل الإعلام 
المصرية حقيقة الخبر. ودعت بعض الصحفيين الأجانب للتأكد من ذلك. 

3-هدف أو غرض كشف حقيقة الشيء: وهنا تستخدم الإشاعة كطعم» أو 
مصيدة للخصم كي يكشف عن حقيقة ما يحاول طمسهاء وعدم إظهارها فعندما 
تعلن دولة ما أن قصفها ضد مواقع العدو أحدث خسائر فادحة في العتاد 
والرجال بلغ كذا وكذا. إن هذه المبالغة من قبل ناشر الإشاعة ما هو إلا طعم 
لدفع العدو إلى إعلان خسائره الحقيقية. وهكذا تتمكن الدولة من معرفة 
خسائر العدو من خلال نشر مثل هذه الشائعة. 

ونذكر هنا على سبيل المثال إشاعة أطلقتها اليابان في الحرب العامية الثانية 
عندما ضربت ميناء (بيرل هاربر) الأمريي» فأرادت اليابان معرفة مدى الخسائر 
التي تكبدها الخصم الأمريكي من جراء هذه الضربةء أطلق اليابانيون إشاعة تفيد أن 
خسارة هذه الضربة كانت كبيرة مادياً ومعنوياً الأمر الذي أدى إلى نشر الهلع 


والخوف في الأوساط الأمريكيةء مما دفع بالإدارة الأمريكية بعد تعتيم عن نتائج 


1 جمال عبد الناصر : ( 1918- 1970 ) : رجل دولة مصري ورائد عربي . ولد في بني مر ( أسيوط ) 
. ألف حركة الضباط الأحرار التي قلبت الملك فاروق 1952م. أمم قناة السويس 1956 م . رئيس 
الجمهورية 1958 حتى وفاته . من مؤسسي حركة عدم الانحياز مع نهرو وتيتو . له كتاب فلسفة 
الثورة . 
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الضربةء دفعها إلى أن تعلن للشعب الأمريكي حقيقة الخسائر المترتبة على هذه 
الضربة بالأرقام وهنا تمكن اليابانيون من معرفة حقيقة خسائر هذه الضربة 
بالأرقام» كذلك فإن هذا الكشف عن الحقيقة الذي ترتب على إطلاق الإشاعة 
اليابانية في الوسط الأمريكي زود اليابان بمعلومات حقيقية عرفوا من خلالها 
قدراتهم وقوة أسلحتهم. 

4-هدف أو غرض تفتيت الروح المعنوية للعدو: ونذكر هنا على سبيل 
المثال إشاعة الرصاص في الهند أثناء الثورة الهندية على الإنجليز عام 1857 م 
حيث استخدم الثوار الهنود بنادق حديثة في الثورةء فاضطر المستعمر الإنجليز 
إلى إطلاق إشاعة ونشرها لتصل إلى الأوساط الهندية الثائرة المسلمة وغير 
المسلمة. ففي وسط الثوار الهنود من المسلمين تقول الإشاعة إن الرصاص أو 
الذخيرة المستخدمة في بنادق الثوار محفوظة بعلب مزيته بزيت الخنازير. أما في 
أوساط الثوار غير المسلمين ومعظمهم من عبدة البقر تقول الإشاعة إن الذخيرة 
أو الرصاص الذي يستخدمه الثوار محفوظة بعلب مزيته بزيت البقر. وفي 
الحالتين أن الإشاعة حققت أهدافها وأغراضها لأن الثوار نفروا واستنكفوا كلاً 
حسب عقيدته من التعامل مع هذه الذخيرة فكان لهذه الإشاعة الدور الكبير في 
تفتيت الروح المعنوية للثوارء وفشلت الثورة بعد أن تخلى الثوار عن أسلحتهم 
الجديدة. 

سادساً :أنواع الإشاعة: 

يتخذ أصحاب الإشاعة أشكلاً كثيرة وأنواع مختلفة تلائم كل غرض يريدون 


الوصول إليهء ويمكن تصنيف الإشاعة كما يلي:- 
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1-الإشاعة الزاحفة:- وهي الإشاعة التي تصنع ببطء وتروج ببطء وتتناقل 
من قبل الناس همساً وبطريقة سرية وتنتهي في نهاية المطاف إلى أن يعرفها 
الناس جميعاً. وتنمو مثل هذه الشائعات عادة في الأنظمة الاستبدادية 
والدكتاتورية التي تضيق فيها فسحة الحقوق والحريات. 

2-الإشاعة العنيفة:- وهي الإشاعة التي يكثر حدوثها ووجودها أثناء 
الحروب والكوارث والأزمات والهزهة. إن مثل هذه الشائعات تستند عموماً على 
العواطف الجياشة كالذعر والخوفء والحربين العالميتين شهدت الكثير من أنواع 
هذه الشائعات . 

3-الإشاعة الغاطسة:- وهي الإشاعة التي تظهر ثم تغوص لتظهر مرة أخرى 
عندما تتهياً الظروف الملائمة والمساعدة للظهور, ويكثر هذا النوع من الشائعات في 
القصص المتشابهة التي يعاد ظهورها في كل الظروف المتشابهة. فالعدو الصهيوني 
حاول أن يعاود نشر العديد من الشائعات في حرب تشرين 1973 م ضد المصريينء 


وذلك معتمداً على شائعات مماثلة ظهرت في حرب حزيران عام 1967 م .' لعل قصة 


1 حرب عام 1976 : لم تحقق إسرائيل في حرب 1956 إلا القليل من أهدافها » التي حصرت إجمالاً 
في فتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية . كما أن عدوان 1956 م جعل إسرائيل تعاني من 
مشاكل استراتيجية غير محلولة فقد بقي الأردن وسوريا خارج القتال » وم يكن هناك مبرر أمام 
إسرائيل آنذاك لاحتلال مرتفعات الضفة الغربية أو القنيطرة في الهضبة السورية . وكان على 
إسرائيل أن تنتظر عشر سنوات أخرى . ويمكن اجمال أسباب تحضير إسرائيل لحرب جديدة في 
المنطقة مما يلي 1 

1- المساحة التي اغتصبوها عام 1948 لم تكن كافية لاستيعاب يهود العام أو غالبيتهم » ولذا 
تطلعوا نحو التوسع على الاتجاهات كافة لتوفير مساحات أراض تلبي متطلبات المستقبل . 

2- تحويل مياه نهر الأردن . 

3- ظهور المقاومة الفلسطينية :التي قامت ببعض العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية . 

4- عقد اتفاقيات صلح مع الدول العربية : فمن وجهة النظر الإسرائيلية ستقع هزهة عسكرية 
تلحقها إسرائيل بالعرب للاعتراف بها وقبولها دولة من دول المنطقة والتخلي عن حلم تحرير 
وقد أشاعت مؤتمرات لقمة العربية التي دعى إليها الرئيس الراحل عبد الناصر في خطابه حين قال 
: فلنجتمع من أجل فلسطين وما أسفرت عنه من اتفاقات على إنشاء القيادة العربية الموحدة ‏ كل 
ذلك اشاع جواً من الحماس العربي الذي بعث جواً من التفاؤل بقدرة العرب على تحقيق 
المعجزات فيما كان واقع الحال يعكس أشياء مريرة » وقبل الحرب بفترة بسيطة كان المعسكر 
العربي منقسماً على نفسه وكانت الاتهامات والشتائم بين الأنظمة السياسية تجري عبر الاذاعات 
ومن خلال الصحافة وم ينسى العرب خلافاتهم إلا قبل الحرب بأيام قليلة وأثناء الحرب » وقد 
انعكست الخلافات بين الأنظمة السياسية العربية على القدرات العسكرية والتنسيق العسكري › 
مما نتج عنه وقوع الهزهة العسكرية في تلك الحرب . 
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اللسان وطابع البريد ال مشهور تلقى المزيد من الضوء على هذا النوع من 
الإشاعات وتتخلص القصة في أن أسير أمريكي عند الألمان في الحرب العالمية الأولى 
كتب خطاباً وأرسله إلى أسرته. وم يكن الخطاب يحوي شيئاً غير عادي إلا 
ملحوظة كتبها الأمير وطلب فيها من أسرته أن تحتفظ بطابع البريد الملصق على 
الظرف. وبا كانت أسرته تعرف أن ابنها لم يكن يوماً من الأيام من هواة جمع 
الطوابع. فقد دهشوا لهذا الطلب وقرروا أن يتأكدوا من الأمرء فنزعوا الطابع 
ليجدوا جملة تحته تقول:- إن الأعداء قطعوا لسانه. لقد انتشرت هذه الإشاعة 
أثناء الحرب العاطية الأولى والثانية بالرغم أن القصة يعوزها الدليل المادي حيث 
أن خطابات الأسرى لا تحمل عادة طوابع» كما أن قطع اللسان من الناحية 
العلمية يؤدي إلى الموت بكل تأكيد ما لم يقم خبير بإجراء عملية ناجحة. 
4-الإشاعة الوهمية:- وهي الإشاعة التي تنتج عن الخوف وليس عن 
الرغبة. مثل هذه الإشاعات نسمعها أحياناً ومفادها أن هناك قوى كبيرة وقوية 
تقف وتؤيد مسألة الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني. لذا فإن مسألة كهذه 


ضرورة يبج السير فيها حتى نتفادى هذه القوة وشرها. 
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5-إشاعة الكراهية:- ومثل هذه الإشاعة تنتشر من جراء الشعور بالكراهية 
لنظام أو لحزب سياسي ماء وأسباب هذا النوع من الإشاعات هو الصراع السياسي 
بين الكتل والأحزاب خصوصاً وقت الانتخابات فيطلقها مرشح ضد مرشح آخر. 
وقد تشحن هذه الإشاعات بأنواع من الشتم وتشويه السمعة لزرع الكراهية في 
نفوس الناخبين إزاء هذا المرشح المقصود بالإشاعة. 

6-الإشاعة الوردية :- وتسمى أيضاً الإشاعة المتفائلة أو إشاعة التوقع. 
وغالباً ما تحوي هذه الإشاعات وعوداً إيجابية بتحقيق مصلحة للوسط الذي 
تنتشر فيها. وان معظم النظم السياسية والحكومات تلجأ إلى صناعة ونشر مثل 
هذه الإشاعات لكسب الرأي العام من جهة ولقياس نبض واتجاهات الرأي العام 
حول سياسة أو قرار أو إجراء تريد تلك النظم أو الحكومات القيام بها مستقبلاً. 

سابعاً :مقاومة الإشاعات: 

ونظراً لتأثير الإشاعة. فإننا نرى من الواجب أن نذكر طرق مقاومتها 
والسبل الناجحة للعمل على تلافي خطرها وآثارها والحد من انتشارها فهناك سبل 
وطرق متعددة لتحقيق ذلك» وهي استخدام كل ما يمكن استخدامه للتخلص من 
كل الشروط والظروف التي تؤدي إلى صناعة وانتشار ونجاح الإشاعات وهذا 
يقتضي ما يلي:- 


" توفير ا معلومات الصحيحةء ونشر الحقائق. 
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" إشاعة روح الحوار والمصارحة بين الحكام والمحكومين. 

" توفير فرص العمل للعاطلين والنساءء فضلاً عن توفير النوادي لتسلية 
المتقاعدين. 

" الاهتمام بالعلم والمعرفة, لمقاومة الجهل والأمية اللذان يشكلان ظروف 
مناسبة لانتشار ونجاح الإشاعة. 

" التحصين الأمني لا سيما في موضوعات ومعلومات تتصل بالسيادة 
والأمن الوطني وكرامة الوطن والمواطن. وفي هذه الحالة فإن التحصين الأمني لا 
يعتمد فقط على قوة البوليس» والمخابرات» وطرق التشويش الإذاعيء إنما يعتمد 
على دراسة علمية وتفنيدها تفنيداً علمياً يعتمد التحليل المدروس عن طريق 


معامل أو مراكز متخصصة في دراسة الإشاعات» والتعامل معها والتصدي لها. 
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المبحث القاني 
الإشاعة في التاريخ 


على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 


إن الإشاعة قدهة قدم وجود الإنسان» وهذا التاريخ يأتي بصفحات تؤكد 
وجود الإشاعة مع وجود الإنسانء ولا يستبعد أن تعيش الإشاعة ما عاش الإنسان 
غير قابلة للاستنفاذ في مواضيع معينة» وأن تأخذ أشكلاً متنوعة. في أوقات 
مختلفة. ويشير القرآن الكريم إلى كثير من الشائعات التي روجها الكافرين حول 
الأنبياء صلوات الله عليهم. 

فمن الأنبياء نوح' الذي قاومه قومه بإشاعة وبفرية يطلقونها حوله 
ويبثونهاء ويتوارثونها أحياناً. فقد كان قوم نوح قد عكفوا على عبادة غير الله 
تعالى واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها من دونه. فاختار الله تعالى نوحاً من بين 
أولئك القوم» لينذرهم عذاب الله إذا تمادوا في غيبهم وضلالهم» فعتوا عن أمر 
ربهم» واجتمع الملأ من قومه كبراؤهم وأهل الثراء منهم على تكذيبه واحتقاره 
هو ومن اتبعه. واستبعدوا أن يكون واحد منهم لا بمتاز عليهم بالغنى والثراء ياي 


لهدايتهم دون أن يكون ملكا أو هتاز بفضل من الغنى والثروةء وأنفوا أن يكونوا 


1 نوح عليه السلام : هو النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام . وهو أول الرسل كما في 
حديث الشفاعة عن أبي هريرة في صحيح مسلم : ( يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض ) وبعضهم 
يؤول هذا الحديث ويقول برسالة آدم وادريس . وقد ذكر نوح عليه السلام في ثلاثة وأربعين 
موضعاً من القرآن الكر يم . ذكرت قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وسورة هود وسورة 
المؤمنون وسورة الشعراء وسورة القمر وسورة نوح وهي مختلفة اللفظ بحسب ما تكون العناية 
موجهة نحوه من البيان . 

بذل نوح عليه السلام منتهى وسعه واجتهد بغاية امكانه أن يتبعه قومه في الاهمان بالله تعالى 
وأن يقلعوا عن عبادة تلك الأصنام . 

وطال الزمن وهو يغاديهم بالنصح ويرواحهم بالعظة سراً وعلانية وهم لا يزداد إلا اعراضاً ونأياً 
عن طريقته مع بيان المسرات اللترتبة على الإيمان والنعم التي تنتظرهم في عاجل حياتهم من 
إرسال المطر لسقياهم وسقيا أرضهم ووفرة الأموال وكثرة الذرية . 
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مثل الذين اتبعوا نوحاً من الضعفاء. وزعموا أنهم إنما اتبعوه من غير روية ولا 
ا أَْسَلْنَا نُوحًا إلى قؤْمه أَنْ أنذر قَوْمَكَ من قَبْل أن يَأْتيَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (1/71) قَالَ بَا م وم إن لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ (2/71] أن اعْبَّدُوا اللة 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 3/73 يَعْفْرْ 

أَجَلَ الله إِذَا جَاء لا يُوَخَرٌ لو كُردُ 
يا وَنَهَارًا (15/71 فَلَمْ يَرذْهُمْ ذْعَان إلا فرَارًا (6/71) وَإِنْ كُلّمَا دَعَوْتّهُمْ لتغفِرَ 
لهم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم وَاسْتَغْشَوا تِيَابَهُم وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكُبَارًا 
(7/71) تم ِن دَعَوْتُهُمْ جهَارًا (8/71) ثم إن أغلنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا 
9/71 فَقُلْتُ اسْتَغْفْرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَارًا (10/71]يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُم 


سوه o‏ د ,دك تھ ه ت ~0 رق ه 9۴ے 


مَدْرَارَا (11/71) وَممْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجِعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجِعَل لَكُمْ أَنْهَارًا 
(12/71) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا (13/71 وَقَذْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14/71) ألم 
َرَوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقا (15/71) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورًا 
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا [16/71] وَاللَةٌ أَنْبَتَكُم مّنَ الْأَرْض تاتا (17/71) ثُمَّ 


يُعِيدَكُمْ فيهًا ويد يُخْرِجْكُمْ ِخْرَاجا [18/71] وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا 


}19/71{ لتَسْلْكُوا منها سبلا فجَاجًا 20/71{ قال نوح رب إِنَهُم عَصَوَنِ وَانَبَحُوا 


قاض 1 


مَن لم يَزدهُ ماله وَوَلَدُهُ إلا خَسَارًا (21/71) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا (122/71 وَقَالُوا 


ع 
و 


د عرو و 9 


لا تَذرن آلهَنَكُمْ ولا درن وا وَلَا سْوَاعًا وَلَا غوت وَيَعْوقَ وَنَسْرَا (123/71 وقد 


أَصَلُوا كثيرا ولا ترد الظَلِمِينَ إلا صَلَالًا (24/71) مما خَطِيفَاتِهمْ أَغْرِقُوا فَأدْخِلُوا 


و تن هع 


ارا كَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مّن دون الله أَنصَارًا (25/71) وَقَالَ ُو رب لا تَذَّرْ عَلَى 


۾ ك 2 و 6 مي 


الْأَرْضِ مِنّ الْكَافرٍ نَ دَيّارَا [26/71 إِنَْكَ إن تَذَرْهُمْ يُضَلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا 


لمات ولا دزد الظَالمِينَ إا بارا (28/71]" نوح: 1 - 28 
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وقد اتهم من قومه بأنه يريد التفضيل عليهم يتزعم ويتأمر» وفي قوله 
تعالى : 'فَقَالَ الْمَلَالَّذِينَ كَقَرُوا من قَوْمِه مَا هَدًَا إلا بَدَنٌ مُثْلَكُمْ يُرِيدُ ان 
يَتَقَضْلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء الله لَأَنرّلٌ مَلَائِكَةً مََاسَمِعْنَا بِهَذَا ف آبَائِنَا الْأَوَلِينَ 
24/23" المؤمنون: 24 

ومعنى يتفضل يتزعم ويتآمر ويلاحظء وأن الخطاب موجّه للجمهور وليس 
مواجهاً به نوح عليه السلامء وقي هذا دلالة أن المقصود من الحملة هو المحافظة 
على الجماهير في وضع معينء وقي حالة متجمدة على ما هي عليه كي يستمر 
ابتزازها وتسخيرها. 

وقد اتهموه وجماعته المؤمنة اتهاماً آخر ألا وهو الكذب» فقالوا: قال 
تعالى : " أن لا تَعْبْدُوأ إلا اللة إِيّ أحَاف عَلَيَْكُمْ عَذَابَ يَوْم ليم [26/11) 


قَقَالَ الْمَلا الّذِينَ كَقَرُواْ من قؤمه مَا نَرَاكَ إلا بَكَرَا مُثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ انبَعَكَ إلا 
۾ أَرَاذ بَادِي الرّأي وه تى لَكُمْ عَلَبْنَا من فَضْلٍ بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِبينَ 

(27/11" هود: 26 - 27 
ومرة ثالثة رموه بالضلال. . مؤكدين اتهامهم هذه ال مرة» وليسوا ضانين 
مترددين كالمرة السابقة قال تعالى : 'لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوخا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم 
اعْبُدُوا الله مَا لكُم مّنْ إله غَيْرْهُ إِيّ أَخَافْ ف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عظيم (59/7) 

قال الْمَلأ من قومه إِنَا لراك في مَلآلٍ مين (160/7" الأعراف: 59 - 60 

ثم يشاع عنه الجنونء قال تعالى : " كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا 


وَقَانُوا مَجْنُونُ وَازْدْجِرَ 9/54] " القمر: 9 
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وهذا هو هود عليه السلام'» كان قومه أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
الله تعالى وكان هود عليه السلام ينذر قومه ويحذرهم بأس الله ويضرب لهم 
المثل بقوم نوح» مع ذلك رموه قومه بالطيش والخفة 

قال تعالى : " وَإِلَ عَادِ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يا قوم عدوأ الله مَا كم مُنْ 
َه غَْرهُ أقلآ َتَقُونَ (65/7) قال الْمَلا الّذِينَ قروا من فَوْمِه إن لراك في سَفَاهَةِ 
ونا لَتَظْنْكَ مِنَ الْكَاذِيِينَ 66/7" الأعراف: 65 - 66 

ويجدر با ملاحظة » أن الملأ هم الذين كانوا يتولون تصنيع وإطلاق ونشر 
الإشاعات» لأنهم أصحاب المصلحة في معارضة دعوات الأنبياء حتى تبقى لهم 
السيطرة على القطعان» ثم يردد القوم ما أطلق الملأ من إشاعات بلا وعي وتبعية 

أما عن موسى عليه السلام”. فإنه يحمل دعوة ربه إلى فرعون وملاءه وقومه 
ويلح موسى عليه السلام على فرعون بالدعوة إلى الإهان بالله تعالى في ملأ قومه 
وذلك يكسر من هيبته ويحط من رتبته. وجه فرعون إلى القوم كلامه متجاهلاً 
الإله الذي يدعوا إليه موسىء وانه سيتخذ الوسيلة للصعود إلى اله موسى معرفة 


هذا الإلهء ولعله فهم من قول موسى رب السماء والأرض أنه موجود في السماء. 


وأوهم القوم أن الصعود إلى السماء تناله قدرته. فأصدر أمره إلى هامان أن يبنى له 


1 ذكر هود عليه السلام في القرآن الكريم سبع مرات . ان عاد لم تذكر في كتاب من الكتب المقدسة 
سوى القرآن الكريم . وليس بيد أحد من الناس من أخبارهم ما يوثق به ويصح التعويل عليه . 
سوى القرآن وحده - فقد ذكر مساكنهم وأحوالهم وجسامة أجسامهم وقوتهم وما كانوا ناعمين 
فيه من خصب ورغد عيش وما استمسكوا به من الكفر والأوثان وعتوهم وفسادهم في الأرض 
وتماديهم في الاستمساك بعبادتهم الباطلة ومابذل هود في سبيل هدايتهم وردهم عن فاسد 
اعتقادهم وما قابلوه به من العناد والسخرية والاستهزاء إلى أن تأذن الله بهلاكهم . 

2 شب موسى عليه السلام في بيت فرعون . وكان قوى البأس وافر القوة ولم يخف عليه انه دخيل 
في بيت فرعون وأنه اسرائيلى من ذلك الشعب المضطهد من فرعون وآله . فكان ظهيراً للعبرانيين 
قومه . 
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صرحاً يأخذ في السماء صعداً حتى ينالها ويطلع إلى اله موسى ثم أردف ذلك بأنه 
يظن أن موسى كاذب في أن له إلهاً سوى فرعون وعندما طلب آية من موسى 
فألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان لا شك فيه يتحرك ويسعىء ووضع يده في 
جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. رأى فرعون وال ملاً من قومه ذلك 
فعمدوا إلى التمادي على تكذيب موسى فيما جاء به من الآيتين فيملاً فرعون 
سماء مصر ويسمم الأجواء ما يطلق من شائعات فيقول: إنه ساحر عليم يريد 
أن يخرجكم من أرضكم. 

قال تعالى : " قال للْمََإٍ حَوْنَهُ إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34/26) يريد أن 
يُخْرِجَكُم مَنْ أَزْضكُم بسخره فَمَاذًا تَمْرُونَ (35/26) " الشعراء: 34 - 35 

ولقد تكرر ذكر اتهام فرعون للوسى بالسحر مرات عديدة في القرآن» مره 
على لسان فرعونء ومرة على لسان املأ وبعد ذلك يردد الشعب. 


6 اسم و 


وأما عن اتهام فرعون مموسى بالظن فقد قال تعالى : ' وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى 


تمع 


يَاتِ بَينَاتِ قَاسْأل بَنِي ِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ فرعو 


سى مسحورا (1101/17" الإسراء: 101 


ص 8 2 


ومره أخرى يجمع إلى السحر تهمة الكذبء قال تعالى : 'وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 
مُوسَى بِآيَاتنَا وَسُلْطَانِ بين (40/ 23 إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ 
كَذَّابٌ (40/ 124 " غافر: 23 - 24 


وأما املأ فقد كرروا نفس مقولة فرعونء يقول تعالى في كتابه العزيز: 


38 


" قال الْمَلُ من قوم فرْعَونَ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109/7) يُرِيدٌ أن 
يُخْرِجَكُم مَنْ أَرْضكُمْ فَمَاذًا تَأمُرُونَ (110/7)" الأعراف: 109 - 110 

وهذا فرعون أيضاً يتهم موسى عليه السلام أيضاً بالسحر والجنونء ويقول 
تعالى:الذاريات 38 - 39 قال تعالى : " وَفي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى فرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ 
بين (38/51) قَتَوَلَ برُكُنه وَقَالَ سَاحِرٌ أو مَجْنُونُ 39/51" الذاريات: 38 - 39 

أن الإشاعة بالقوم أجمعهم لقيت تصديقاً قال تعالى : " قَلَمَّا جَاءهُم 
مُوسَى بِآيَاتِنَا َيِتَاتِ قَانُوا مَاهَذًا إلا سخرٌ مفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائِنَا 
الْأَوَلِينَ [136/28 " القصص: 36 

وهذا يوسف عليه السلام'. أن امرأة العزيز نظرت إلى يوسف وما هو 
عليه من الخلق السوي والجمال ال مفرط فأشعل ذلك في نفسها جذوة الحب 
وصار ذلك يزداد بتكرر رؤيتها له إلى أن غلبها الحب على حيائها.فأخذت تداعب 
يوسف وهو يعرض عنها. إلى أن هاج بها هائج. واعتزمت على شفاء ما في نفسها 
من الصبابة فصارحته القول. ودعته إلى نفسها دعوة . واحتاطت للأمر وأخذت 


عدتها له . وغلقت الأبواب. وقالت ليوسف هيت لك.” 


قال انه ربي أحسن مثواي انه لا يفلح الظالمون 


1 يوسف عليه السلام : كان يوسف عليه السلام جميل الصورة أثيراً عند أبيه يخصه بقسط عظيم 
من محبته . وكان ذلك سبباً في حقد إخوته عليه وسبباً في محنته التي كانت خيراً وبركه عليه وعلى 
الأمم القريبة من مصر وعلى مصر . ذكر اسم يوسف عليه السلام في 26 آية من الكتاب 24 آية في 
سورة يوسف وآية في الانعام وآية في سورة غافر . وقد ذكرت قصة يوسف مطولة في سورة يوسف . 
وسبب نزول هذه السورة في القرآن الكريم أن كفار مكة لقى بعضهم اليهود وتباحثوا في ذكر 
محمد صلى الله عليه وسلم . فقال لهم اليهود سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر . 

2 هيت لك : أقبل » أسرع : إرادتي لك . 
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قال تعالى : " وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في ينها عَن نَّفْسِه وَغَلَّمَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَثْ 
هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ الله إِنَهُ ري أَحْسَنَ مَنْوَاي إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ (23/12) 
وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا للا أن رَأَى بُرْمَانَ رَبْهِ كَذَلِكَ لتضرف عَنْهُ السُوءَ 
وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ منْ عبَادنًا الْمُخْلَّصِينَ (124/12 وَاسُتَبَهَا الْبَابَ وَقَدََتْ قَمِيصَهُ من 


دير وَأَلْقَيَا سَيدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلكَ سُوَءًا إلا أن يُمْجَنَ 


aS 0 


او عَذَابٌ أَلِيعٌ [25/12] قال هي رَاوَدَئْنِي عَن نَفْسي وَشَهدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إن 


گانَ قَمِيصُهُ قُدَّ من قَبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهْوَ منَ الكَاذبِينَ (26/12/ وَإِنْ كَانَ فَمِيضَهُ 


قد من دير فَكَذَّبَتْ وَهُوَ من الصَّادقِينَ (27/12] فَلَمَا ری قَمِيصَهُ فد من ذب 
قَالَإِنَهُ من كَيْدِكُنَ إن كَبِدَكُنَ عَظيمٌ [28/12) يُوسْفْ أغرض عَنْ هَذًَا 
اشتفري نك لك كنت من الاين (29/12) قال نشو في القديتة افرآء 


2 و 


(30/12)قَلَما مَمِعَتْ مَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَبْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَكَأَ وَآكَتْ كُلَ 
وَاحِدَة مّنْهُنَّ سكَينًا وََالَتِ اخْرْجْ عَلَْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرتهُ وَفَطْعْنَ أَيْدِيَمُنَ وَفُلْنَ 
حَاش لله مَا هَذدًَا بَثَرَا إنْ هَذًَا إلا مَك كَرِيمٌ (31/12] قَالَتْ فَذَلِكُنَ الذي 
مني فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عَن نَفْسِه فَاسَتَعْصمَ وَلَين لم يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ َبُسْجَئَنَ 
وَلَيَكُونَا مّنَّ المَّاغْرِينَ (132/12 قال رَبّ السَّجْنْ أَحَبُ إل مما يَدْعُونَني إِلَيْه 


وَإِلاَ تضرف عَنّي كَيْدَهْنَ أَضْبٌ إِلَيْهِنَّ وَأكُن مُنَ الْجَاهِلِينَ (33/12] فَاسْتَجَاب لَهُ 


رَه فَصَرَفَ عَنْهُ كَنِدَهْنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ [34/12] ثم بَدَا لَهُم من بَعْد ما 
رَأَوأْ الآيَاتِ لَيَسْجُئْنَهُ حَنَّى حين [35/12]" يوسف: 23 - 35 
للعلماء في تفسير هذه الآية آراء فمنهم من يقول أن امرأة العزيز قد همت 


بيوسف ليضاجعها وهو هم بها وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته فلما لم يبق 
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شئ دون إتمام ما قصدته وقصده جاء جبريل وأخبره بأنه سيكون نبياً وهذا 
العمل لايليق من الأنبياء فكف عنها ‏ وهذا برهان ربه ومعنى الآبة لولا أن رأي 
برهان ربه لفعل . 

ومما سبق في الآيات الكريمة يتبين ظهور حق يوسف وكذب امرأة العزيز 
بأن رأوا قميصه فَدّ من دبره - فعاد الشاهد أو العزيز على امرأته باللوم وقال 
انه من كيدكن عظيم وأمر يوسف بكتمان الخبر وأمرها بالاستغفار لذنبها وصرّح 
بأنها مخطئة فيما صنعت ويقول الدكتور أحمد نوفلء في قصة يوسف عليه 
السلامء وبرغم التكتم والتحفظ الإعلامي الشديد من قبل قصر العزيز فإن 
الإشاعة قد تفشت في نساء مصرء وابتدأن فيها وأعدنء وزدن وبالغن» وقلن: قال 
تعالى : " وَقَالَ نسْوَةٌ في الْمَديتة امْرَةُ الْعَزِيزِ ترود قَتَاهَا عَن تفه قَذْ شَعَفَهَا 
بَا إا راا في ضَلآلٍ مین [30/12]" يوسف: 30 

ويضيف هنا أن هذه الإشاعة هي عين ما حدث بالفعل» فهي على هذا 
رواية واقعية مما حصل وليست إشاعةء ولكن بالتأمل في الفعل المضارع تراود 
ودلالاته وايحاءاته وعلى طريقة القرآن في الإيجاز وطي التفاصيل. على هذه 
الطريقة استعمل القرآن الفعل المضارع, ليوحي ها في نفوس النسوة من ظن أن 
امرأة العزيز تمارس هذه المراودة عن حب مقيم» وضلال مبينء وأن ما حصل ليس 
لحظة عابرةء وإنما فعل مستمر, عبّر عن هذه الظنون والخواطر, الفعل المضارع 
"تراود" واكد ذلك جملة مؤكدات تضمنتها الجملة التذيلية (إِنَا لنراها في ضَلال 


مبين) من هذه ال مؤكدات: إن» واللامء واسميه الجملة: والظرفية ال موجبة بالشمول 
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(في ضلال) ووصف الضلال بالمبين واستعمال لفظ الضلال بمعنى الغرام. فهو حب 
وصل حد الضلالء كل ذلك في كلمات قليلات: (إِنَا لنزاها في ضَلال مُبِينِ) ويضيف 
بملاحظة أخرى في وصول السر إلى النسوة, مع انه لم يشهده إلا أشخاص لا يعقل 
منهم خروج السرء ولكن الذي يبدو أن النسوة أشعن هذه المقولة دون أن 
يعلمن بتلك الحادثةء بل من خلال ملاحظاتهن لامرأة العزيز أثناء زيارتها في 
البيت فقد كن يرقبن بعيون النساء المترفات ذاك الفتى وشغف سيدته به. 

وما فشت المقولة بذلك رأى العزيز وحسّن له مثيروه أمراً هو أنه لا 
يخلصهم من العار ويكف السنة الناس عنه وعن زوجته إلا زجه في السجن 
ليخيلوا للناس أنه مازج في السجن إلا لأنه آثم كاذب في ادعاء البراءة. وأن زوجة 
العزيز بريئة مما قذفت به يقول تعالى: قال تعالى : "ثم بَدَا لَهُم من بَعْد ما رَأَوأ 
الآيّات لَيَسْجُئْنَهَ حَنَّى حِينٍ [35/12] " يوسف: 35 

ويقول أحمد نوفل ولعل الحين الذي أشارت له الآية هو حين انتهاء موجة 
الإشاعات التي عمت المقربين من أصحاب النفوذء والطبقة العليا في ا مجتمع. 

وبعد أن دخل يوسف عليه السلام على غير جرهة أتاها ودخل معه السجن 
فتيان احدهما رئيس الخبازين عند املك والثاني رئيس سقاته. قال تعالى : " وَدَخَلَ 
مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ قال أَحَدُهْمَا إن أرَان أَعْصِرٌ خَمْرًا وَكَالَ الآَخَرٌ إن أرَاف أَحْمِلُ 
قَوْقَ رأسي حبرا تأكُلُ الطَْدُ مه تمتا بتأويله إِنَا تراك منَ الْمُخْسِنِينَ [36/12] قَالَ لآ 


باتيما طَعَامُ تررقانه إلا تبانكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأتِيكُمَا ذَلِكُمَا مما عَلّمَبِي رَي ني 
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َرَت مله قَوْم لأَيُؤْمِئُونَ بالله وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافْرُونَ [37/12]وَاتَبَعْتُ 
بْرَاهِيمَ وَإِدْ حَقّ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ تا أن 1 بالله من شَيْءٍ ذَنِكَ 


ا چ و لأف کد افر كات 


صَاحبَّي السَّجْن أَأَرْيَابٌ مَُفَرقُونَ يرام الله الْوَاحِدُ الْقَمَارٌ 39/12 مَا 


تَعْبُدُونَ من دونه إلا أَسْمَاء سَمَيْتمُوهَا أَنثُم وَآبَآؤْكُم ما أنرّلَ الله بها من 


8 دووف 


سُلْطَان إن الْحُكْمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِنَاهُ ذَلِكَ الدَّينْ الْقَيّهْ ولكنَ أكترَ 


الاس ل يَعْلَمُونَ (140/12 يا صَاحِبَي السَّجْن أَما أَحَدُكُمَا قََسْقِي رَبَّهُ خَمْرَا وَأَما 


روو 


الآخَرُ فَيَصْلَبُ فتأكل الط من اس فضي الآمة الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ }41/12{ 


سَبْخٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَبْلآتِ خُضرٍ وَأَخَرَ ر يَابِسَاتِ يا 


كُنَتُمْ لِلرّؤْيَا تَعْبْرُونَ (43/12]قَانُوأ أَضْغَات أَحْلآم وَمَا نَحْنُ بتأويل الأَخلآ 
ِعَالِمِينَ [44/12] وَقَالَ الذي تَجَا مِنْهُمَا وَاذَّكَرَ بَعْدَ أَمَّة أا أَنَبْنْكُم بتأويله 


َأَرْسِلُونِ (45/12) يُوسُفْ أَيْهَا الصّديقُ أَفْتنا في سَبْعَ بَقَرَاتِ سمان يَأَكُلْهُنَّ سَبْعٌ 


عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلآتِ خُشْرٍ وَأَخَرََاسَا مات ل ّي ارج إلى النّاس لَعَلَّمُمْ يَعْلَمُونَ 


(46/12) قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنينَ دَأَبَا كَمَا حَصَدتَمْ و 


ووو اي روو جه موه 


تأَكُلُونَ (47/12] ثم ۾ اني من بَعْدِ ذَّلِكَ سَبْحٌ شدَادٌ ياكُلْنَ ما قَدَّمْثُمْ لَمُنَّ إلا قبيلاً 

مما تُحْصِئُونَ (48/12) ثُمَّ يَأقِ من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاثٌ النّاسُ فيه 
يَعْصِرُونَ (49/12]" يوسف: 36- 49 

وعاد رئيس السقاة إلى املك بتأويل رؤياه فسر بها وعلم انه تأويل مناسب 


متفق مع الرؤيا. فقال املك اثتوني بيوسف. فلما أرادوه على ذلك أب أن يخرج من 
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السجن حتى يعرف أمره على حقيقته وطلب إلى الرسول أن يعود إلى الملك 
ويسأل عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن ويتداخل معنا الدكتور أحمد نوفلء 
ويقول عن يوسف عليه السلام» ما كان أشد ذكائه وأبعد نظره حين طلبه الملك 
إعجاباً به فلم يستجب» بل طلب فتح ملف القضيةء وما ذلك إلا لتتاح له فرصة 
العمل دون أن تعكر عليه الإشاعات صفوة أو تضعف سلطته ونفوذه الهمس 
والتشكيك والإشاعات طلب الرسول أن يعود إلى الملك ويسأل عن النسوة اللاقٍ 
قطعن أيديهنء فلما أعيد التحقيق في القضية وأشرف عليها ا ملك بنفسه. وقال 
النسوة ما قلن. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء وأنكرن أن يكن سمعن 
شيئاً عن شأنه وشأن امرأة العزيزء قالت امرأة العزيز: 


وروي ° 


قال تعالى :' مَا خَطبْكُن إِذْ رَاوَدئُنَ يُوْسّفَ عَن نَفْسِه قُلْنَ حَاشٌ لله 


2 ا ع 


مَا عَلِمْنَا عَلَْهِ من سُوءٍ قات امر ةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَضْحَصٌ الْحَقْ أَنَأْ رَاوَدنُةُ عن 
نَفْسِه وَإِنَهُ لَمنَ المَادِقِينَ (151/12" يوسف: 51 وصدر الحكم ببراءته المطلقة 
من هذه الفعلة في محاكمة علنية مشهودة. عندئذ خرج يوسف من السجن 
وتسلم الصلاحيات والسلطات التي خوله إياها املك يقول تعالى في كتابه العزيز: 

قال تعالى : " قال ما خَطْبْكُنَ إِذْ رَاوَدئُنَّ سف عن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاسَ لله مَا عَلِمْنَا 


يي الاك يي ق 


عَلَيْه من سُوءِ قات امْرأَةٌ اريز الآنّ حصَحَصَ احق أنأ اوذ عن نَفْسه وَإِنَهُ لمن 
الصَادِقِينَ [51/12) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أن الم أَخْنهُ بِالْعَيْبِ وَأ اللة لا يَمْدِي كَبْدَ الْخَائْنِينَ 
(152/12" يوسف: 51 - 52 وأما مريم بنت عمران» فقد نشأت نشأة طهر وعفاف وبُعد 


عن الاشغاف إلى رذيلة مكلوءة بعناية الله محروسة بحراسته فلما بلغت مبلغ النساء 
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وجدت وقتاً في خلوة وحدها فلم ترع إلا بالملك جبريل الذي أرسله الله إليها 
جاءها على صورة فتى فأخذها الرعب وظنته يريد بها سوءاً فاستعاذت منه 
ووصفته بعدم التقوى, فاعلمها انه مرسل من الله تعالى ليهب لها غلاماً زكياً 
فأخذها العجب من ذلك. إذ كيف يكون لها ولد وهي م يمسها أحد من الناس. 
فهوّن عليها الأمر وأحال على قدرة الله تعالى وهو الإله الذي لا يعجزه شيء 


وينفخ في جيب درعها فإذا هي حامل. ويقول تعالى:" وَاذْكُرٌ في الكتاب مَرْيَمَ إذ 


2 


تبرت مِنْ أَهْلِهًا مَكَانَا شَرْقِيا (16/19) فَانّخَدَتْ من ذُونِهمْ حِجَابًا فََرْسَلْنَا إِلَيْهَا 


رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لها بَشَرَا سَويا (17/19) ل ذْ بالرّحْمَن منكَ إن كُنتَ تقيا 
هَبَ لَك 


عْلَامًا ركبا (19/19) قَالَتْ أن يَكُونُ لي 


قم هق ف مهام 3 


غْلَامٌ وَلَمْ يمْسَسْنِي بَشَّرٌ وَلَمْ أك بَغِيّا (20/19) قال گڏلك فَالَ رَبك هُوَ عَيَّ هَيْنْ 


و a4‏ كت 2 و 


وَلَتَجَعَلَه ايه للنّاس وَرَحْمَةَ مُنَا وَكَانَّ أَمْرًا مَقْضيًا (21/19)" مريم: 16 - 21 


وحملت مريم بعيسى' بمجرد نفخ املك في جيبها وطبيعي أنها قد مرت 


بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته. 


1 عيسى عليه السلام : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . وهو آخر أنبياء 
الله ورسله من بنى إسرائيل . كما أن آخر الأنبياء والرسل من بنى الإنسان جميعاً محمد صلى 
الله عليه وسلم . ذكر اسمه في -القرآن بلفظ المسيح تارة وهو لقب له وبلفظ عيسى وهو اسمه 
العلمى وهو بالعبرية ( يشوع ) أى ا مخلص إشارة إلى أنه سبب لتخليص كثيرين من آثامهم 
وضلالهم » وبكنيته ( ابن مريم) تارة آخرى . 
ان النصارى إذا ذكروا نسب المسيح فإنما يذكرون نسب يوسف النجار فهو شاب صالح من شبان 
اليهود من قوم مريم ويقول لوقا في الاصحاح الأول في الفقرة 27 من انجيله أنه من بيت داود - 
وكانت مريم مخطوبة ليوسف قبل أن تحمل بالمسيح . ولما وجدت حاملاً أسر في نفسه أن يتركها 
ولا يشهر بها لأنه كان باراً غامر في منامه بإمساكها لأنها بريئة من الدنس ( متى ص 20-1) . 
ونشأ يسوع (عيسى ) وهو مشهور بأنه ابن يوسف النجار . ويقول برنابا أن مريم اتخذت يوسف 
النجار عشيراً لها من حين أحست بالحمل » حيث أن عادة اتخاذ العشير موجودة في اليهود إلى 
اليوم . 
ياتى الشاب إلى الفتاة ويخطبها . وحينئذ يتعاشران بدون اتصال زوجي ويقيمان على ذلك مدة 
كافية حتى إذا رضيت أخلاقه ورضيها إنما الزواج ودخل بها وعاشرها مجاقرة الازواج . وإذا م يرض 
أحدهما أخلاق الآخر فسخت الخطبة وذهبت كل منها لسبيله » كل ذلك ولايكون بينهما اتصال 
زوجي أصلاً إلا أن يتم الزواج. 
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وا حان انفصال جنين مريم ألجأها المخاض إلى جذع نخلة هناك في اللوضع 
الذي فيه مدينة بيت لحم' وهي على بضعة من الكيلو مترات من بيت المقدس 
ويقول البيضاوي أن الزمن كان زمن شتاء والنخلة يابسة وإنما كان مجيئها إليها 
لتستتر بها أو لتعتمد عليها هنا حسبت مريم ألف حساب وحساب لم هي قادمة 
عليه من لوم اللائمين من قومها وما سيرمونها به من الفاحشة فقالت يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت نسياً منسياً قال تعالى : " فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إل جِذْع النَخْلّةَ فَالَتْ 
تا لقني مت قل حَذَ رمث تا ما (93/19]" مريم: 23 يقول الأبجاة عبد 
الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء فلما أتت قومها وعلى يدها عيسى عليه 
السلام تحمله؛ ارتاعوا لهذا الحدث النازل والخطب العظيم. وزاد في ارتياعهم ما 
كانوا يعلمونه فيها من طهارة المنبت وطيب البيئة ونشأة التقوى التي نشأتها 
فأخرجهم ذلك إلى الزراية عليها وتفيضها على ما أتت به من أثم في زعمهمءوما 
قارفت من خطيئة وقالوا لها فيما قالوا: هذه مريم» يراها قومها و وقد أتت 
بولدها تحمله» فما يصطبرون» وهم اليهودء فيسألونها ويستبينون الحقيقة. بل 
يطلقونها إشاعة قاتلة: قال يي 
بَغْيّا (28/19] " مريم: 27 - 28 وأما ثناؤهم على أمها فغير مقصود إنما هو 
تعريض بها.قال تعالى : " فَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَهُ فَانُوا بَا مَرْيَمُ َقَدْ جئْت شَيْئَا فَرِيًا 
(27/19) يا أَخْتَ هَارُونَ مَا گانَ ابوك امُرَاً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمّك بَعْيّا (28/19) 
َأَمَارَتْ إِلَيْه قَانُوا كَيِفَ نُكَلّمْ مَن گانَ في الْمَهْدِ صَبيّا (29/19) قال إن عَبْدُ الله 


3 تاي | الْكتَابَ وَجَعَلَنِي نَا (30/19) " مريم: 27 - 30 


1 بيت لحم : بالفتح وسكون الحاء المهملة . بليد قرب البيت المقدس عامر حفل فيه سوق 
وبازارات ومكان مهد عيسى عليه السلام . 
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ولولا أن السماء دافعت عنها بمعجزة تلوي الأعناق حين تكلم الطفل في 
المهد لكانت ورطتها مهلكة. 

وعن تكلم عيسى با مهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (( يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى, وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريجٌ. كان يصليء جاءته أمه 
فدعته. فقال: أجيبها أو أصلي. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه 
المومسات, وكان جريجٌ في صومعته» فتعرضت له امرأةً وكلمته فأى. فأتت راعياً 
فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماً فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته 
وأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلى ثم أق الغلامء فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الرّاعيء 
قالوا نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طينء وكانت امرأة ترضع ابناً لها 
من بني إسرائيلء فمر بها رجلٌ راكبٌ ذو شارة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله 
فترك ثديها وأقبل على الراكب» فقالت اللهم لا تجعلني مثله» ثم أقبل على 
ثديها مصه - قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) 
مص إصبعه» ثم مر بأمه. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديهاء 
فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبّار من الجبابرة. 
وهذه الأمة يقولون: سرقتء زنيت» وم تفعل)).( رواه البخاري : المختصر رقم 
6 ). 

ونحن إذا أوردنا هذه الآيات والمقولات والأحاديث النبوية الشريفة 
لنوضح دور الإشاعة في التاريخ وتأثيرها على الأنبياء والأشخاص في تلك 


ا مجتمعات كيف تحورت حسب الأهواء والرغبات. 
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ا مبحث الثالث 
إشاعات الجاهلية 
(الإشاعات التي روجها اليهود والكفار وا منافقون ) 
حول خاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) 

نود التحدث عن بعض أخلاق الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل 
البعثةء فهذه خديجة بنت خويلد كانت امرأة تعمل بالتجارة ذات شرف ومال» 
تستأجر الرجال من مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه نصيباً لقاء 
أجرهم» فلما بلغها عن رسول الله صدق الحديث وعظيم الأمانة وكرم الأخلاق» 
أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام يرعى تجارتها وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره» ومعه غلامها ميسرة. وقد قبل محمد (صلى الله عليه وسلم) 
هذا العرض فرحل إلى الشام عاجلاً في مالها ومعه ميسرة”. فحالفه التوفيق في 
هذه الرحلة أكثر من غيرها. وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة, فأدى لها ما عليه 
في أمانة تامة وثبل عظيم. ووجد ميسرة من خصائص النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وعظم أخلاقه ما ملأ قلبهه دهشة له» وإعجاباً به فروى ذلك لخديجة, 


فأعجبت خديجة بعظيم أمانته, ولعلها دهشت ما نالها من البركة بسببه» فعرضت 


1 قالت نفيسة بنت منية : كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن العزى بن قصي » امرأة حازمة 
جلدة شريفة . أوسط قريش نسباً وأكثرهم مالا > وکل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على 
ذلك . قد طلبوها وبذلوا لها الأموال . 

2 خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب وهو ابن اثنتي عشرة سنة » فلما بلغ خمساً 
وعشرين سنة قال له أبو طالب : أنا رجل لا مال لي وقد اشتد علينا الزمان » وهذه عير قومك قد 
حصر خروجها إلى الشام » وخديجة تبعث رجالاً من قومك » فلو جئتها فعرضت نفسك عليها 
لأسرعت إليك . وبلغ خديجة ما قاله أبو طالب فقالت : أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من 
قومك . فقال أبو طالب : هذا رزق قد ساقه الله إليك . 

فخرج مع غلامها ميسرة : وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قد ما بصرى » مدينة حوران 
- أول مدينة فتحت بالشام . فنزلا في ظل شجرة » فقال نسطورا الراهب : ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي . ثم قال لميسرة : أفي عينيه حمرة ؟ قال : نعم لا تفارقه . 

فقال : هو نبي » وهو آخر الأنبياء . ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له : أحلف 
باللات والعزى . فقال رسول الله : ما حلفت .بهما قط وإني لأمرؤ أعرض عنهما . فقال الرجل : 
القول قولك . وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة (نصف النهار عند اشتداد الحر ). يرى ملكين يظلان 
رسول:اللة:من الشمس . 
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نفسها عليه زوجة بواسطة صديقها نفيسة بنت منيّة'» فوافق النبي (صلى الله 
عليه وسلم). وتزوجها عليه السلام وقد كان له من العمر خمسة وعشرون عاماً 
ولها من العمر أربعون. 

أما قصة زواجه (صلى الله عليه وسلم) منهاء فإن أول ما يدركه الإنسان 


من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأسباب المتعة 
الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتماً بذلك كبقية أقرانه من الشباب لطمع من 
هي أقل منه سناً أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدير. ويتجلى لنا أنه (صلى 
الله عليه وسلم) إنما رغب لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها حتى إنها كانت 
تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. 

وظل هذا الزواج قائماً حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاماً وقد 
ناهز النبي (صلى الله عليه وسلم) الخمسين من العمرء دون أن يفكر خلالها 
بالزواج بأي امرأة أو فتاة أخرى. 

وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه 
رغبة الاستزادة من النساء والميل لتعدد الزوجات للدوافع الشهوانية. 

ولكن محمداً (صلى الله عليه وسلم) تجاوز هذه الفترة من العمر دون أن يفكر 
بأن يضم إلى خديجة مثلها من الإناث: زوجة أو أمة, ولو شاء لوجد الزوجة والكثير من 


الإماء دون أن يخرق بذلك عزماً أو يخرج على مألوفاً وعرفاً بين الناس» هذا على 


1 قالت نفيسة بنت منية : أرسلتني خديجة دسيساً (أي سراً) إلى محمد بعد أن رجع من الشام » 
فقلت يا محمد : ما يمنعك أن تزوج ؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به » قلت : فإن كفيت ذلك ودعيت 
إلى الجمال واممال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فمن هي ؟ قلت : خديجة . قال : وكيف 
بذلك ؟ قلت علي . قال : وأنا أفعل : فذهبت فأخبرتها » فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها 
فحضر » ودخل رسول الله في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة . وخديجة يومئذ 
بنت أربعين سنة . 
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الرغم من أنه تزوج خديجة وهي أيم.: وكانت تكبره ها يقارب مثل عمره 
ويضيف هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأكل الحقد أفتدتهم على الإسلام وقوة 
سلطانه» من المبشرين والمستشرقين وعبيدهم الذين يسيرون من ورائهم» ينعقون 
ما لا يسمعون إلا دعاءً ونداءًَء فقد ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج النبي 
(صلى الله عليه وسلم) مقتلاً يصاب منه الإسلامء ويمكن أن يشوه من سمعة 
محمد (صلى الله عليه وسلم) » وتخيلوا أن بمقدورهم أن يجعلوه عند الناس في 
صورة الرجل الشهواني الغارق في لذة الجسد العازف في معيشته المنزلية ورسالته 
العامة عن عفاف القلب والروح. وموضوع زواجه (صلى الله عليه وسلم) هو 
وحده الدليل الكافي على عكس ذلك تماماً. فالرجل الشهوانء لا يعيش إلى 
الخامسة والعشرين من العمر في بيئة العرب في جاهليتهاء عفيف النفسء دون 
أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة. 

وللأسف فقد استمرت هذه الإشاعات إلى يومنا هذا يزيد اللمر مرارة أن 
بعض ال مسلمين تناقلوها وجبلوها مع أفكارهم الضعيفة الضالةء وأخذوا فيها. 

أما زواجه بعد ذلك من عائشة' ثم من غيرهاء فإن لكل منهن قصة. ولكل 
زواج حكمة قال تعالى : " لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ 


يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كَثيرا [21/33]" الأحزاب: 21 


1 عائشة بنت أبي بكر الصديق : كانت مسماه لجبير بن مطعم فخطبها رسول الله فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : دعني حتى أسلها من جبير سلاً رفيقاً . فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمكة قبل الهجرة بسنتين » وقيل بثلاث » وهي بنت ست سنين » وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع 
سنين . وبقيت عنده تسع سنين وم يتزوج بكراً غيرها . 


50 


الرسول (صلى الله عليه وسلم) قدوة للإنسانية وأي قدوة. فهو أعظم 
قدوة للإنسانية كلها في تاريخها الطويلء ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) آية من آيات الله حيث تجمعت فيه شخوص كثيرة مجتمعة في شخص 
واحد. وقد واجه النبي (صلى الله عليه وسلم) في بداية الدعوة حملات 
الإشاعات التشكيكء إذ يقول الدكتور أحمد نوفل عن إشاعات الجاهلية حول 
خاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) » أما نبينا (صلى الله عليه وسلم) فقد 
واجه منذ بداية الدعوة وطوال الفترة المكية بحملات الإشاعة والتشكيك» واستمر 
أعداء الدعوة الإسلامية في استخدام هذا السلاح في الفترة المدنية وتفننوا فيه. 
وكان الشعر من أهم الوسائل المستعملة في ترويج هذه ال مفتريات. 

وكان مما أطلقت الجاهلية حول المصطفى (صلى الله عليه وسلم) من 
أكاذيب. تهمه الجنون» فقد كان أبو لهب ومن جندهم لهذه الغاية يجلسون 
على طرقات القبائل» ويقولون أنهم أعلم محمد (صلى الله عليه وسلم) » وأن 
ما يقوله من كلامء إنما هو ناشئ عن مس جنون. ففي سيرة ابن هشام: (ثم إن 
قريشاً اشتد أمرهم» للشقاء الذي أصابهم في عداوة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) ومن أسلم معه منهم» فأغروا به سفهاءهم فكذبوه آذوه» ورموه بالشعر 
والسحر والكهانة والجنون) ويرد القرآن الكريم في أكثر من سورة على هذه 
الفريةء قال تعالى : "ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ [1/68] مَا أنتَ بِنِعْمّة رَبْكَ بمَجْنُونٍ 
(2/68 وَإِنَّ لَكَ َأخْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3/68) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظيم (4/68)" 


القلم: 1 - 4 
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قال تعالى : " وَإن يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذّكْرَ 
وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونُ (151/68 " القلم: 51 ففي العام العاشر من بعثته (صلى 
الله عليه وسلم) » توفيت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وتوني 
عمه أبو طالب» يقول ابن هشام: (فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم)من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي 
طالبءحتى إذا اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً. ودخل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته 
فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع اباك). 

وما نالت قريش من النبي (صلى الله عليه وسلم) من الأذى. خرج إلى 
الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند 
الله عز وجل. 

وما انتهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الطائف عمد إلى نفر من 
ثقيف» كانوا يومئذ ساداته» فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم ما جاءهم من 
أجله. ولكنّهم كذبوهء وأعرضوا عنهء فردوا عليه رداً منكراً وفاجئوه بما م يكن يتوقع من 
الغلظة وسمج القول. فقام رسول الله من عندهم وهو يرجوهم أن يكتموا خبر 
مقدمه إليهم عن قريشء فلم يجيبوه إلى ذلك أيضاً. ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبونه ويصيحون به» وأخذوا يرمونه بالحجارة حتى أن قدمي رسول الله (صلى الله 


عليه وسلم) أخذتا تدميانء وزيد بن حارثة' يقيه بنفسه حتى لقد شج رأسه عدة 


1 زيد بن حارثة : ابن عبد العزى بن امرئ القيس » ويقال له زيد الحب . وأمه سعدى بنت تعلبة ابن عبد 
عامر » زارت قومها وزيد معهاء فأغارت خيل في الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن فاحتملوا زيداً وهو = 
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شجاج» ثم التجأ إلى بستان من بساتين الطائف لعتبة بن ربيعةء فرجع عنه من 
سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد عليه السلامء وقد أنهكه التعب والجراح» إلى 
ظل شجرة عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه وتوجه إلى الله تعالى بهذا 
الدعاء: (اللهم إليك أشكو ضعف قوقء وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ريء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني. 
أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لمم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرةء من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك العتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)). 

وما رآه ابني ربيعة صاحبي البستان» تحركت الشفقة في قلبيهماء فدعوا 
غلاماً نصرانياً لهما يقال له (عداس) فأرسلا إليه قطفاً من العنب في طبق» 


وما ابتدأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأكلء قال: بسم الله. ثم أكلء 


فقال عداس معجباً: والله إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلادء فقال 


له الرسول (صلى الله عليه وسلم): ومن أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: 
((نصراني من نينوى))» فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): ((من قرية 


الرجل الصالح يونس بن متى)) فقال عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ 


-يومئذ غلام » فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت 
خويلد بأربعمائة درهم » فلما تزوجها رسول الله وهبته له وكان أبوه حارثه حين فقده قال : 
بكيت على زيد وم أدر ما فعل أحى فيرجى أم تى دونه الأجل وعن محمد بن الحسن بن أسامة 
بن زيد عن أبيه قال : كان بين رسول الله وبين زيد عشر سنين » رسول الله أكبر منه ‏ وكان زيداً 
رجلاً قصيراً آدم شديد الأدمة في أنفه فطس » وكان يكنى أبا أسامة . وقال الزهري : أول من أسلم 
زيد. 

قال أهل السير : وشهد زيد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر » واستخلفه رسول الله على 
ا مدينة حين خرج إلى المريسيع وخرج أميراً في سبع سرايا وم يسم أحدٌ من أصحاب رسول الله في 
القرآن باسمه غيره . 

قتل زيد في غزوة مؤته سنة تمان وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

1 نينوى : بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو بوزن طيطوى : هي قرية يونس بن متى 
عليه السلام بالموصل . وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها كربلاء التى قتل بها الحسين رضي 
الله عنه . 
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فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ذلك أخيء كان نبياً وأنا نبي» فانكبٌ 
عداس على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل رأسه ويديه وقدميه. ثم 
انصرف النبي (صلى الله عليه وسلم) من الطائف راجعاً إلى مكة دون أن 
تستجيب ثقيف لدعوته. وبعد عودة الرسول (صلى الله عليه وسلم)من 
الطائف مهموماً حزيناً لعدم وجود من ينصره. فكانت مشيئة الله للتخفيف 
من معاناة النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لقيه من الكفار من ألم وحزنٍ 
فأكرمه بمعجزة الإسراء والمعراج. 

ويقصد بالإسراء الرحلة التي أكرم الله بها نبيه الكريم من المسجد الحرام بمكة 
المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدسء أما المعراج فهو صعود النبي (صلى الله عليه 
وسلم) من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلى ثم الوصول به إلى حد انقطعت عنده 
علوم الخلائق من ملائكة وإنس وجنء كل ذلك في ليلة واحدة أما قصة ذلك فهذا بيان 
ذلك: بينما كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) نائماً في مكة. إذ جاءه جبريل عليه 
السلام' فأيقظهء وخرج به إلى باب المسجد الحرام. فحمله على دابة يقال لها البراق» 
وهي دابة فوق حمار ودون بغل» يضع حافره عند منتهى طرفه. فانطلق به» حتى انتهى 
إلى المسجد الأقصى؛ وفيها انه (صلى الله عليه وسلم) دخل المسجد الأقصى فصلى فيه 
ركعتين» ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبنء فاختار النبي عليه الصلاة والسلام 
اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة. وفيها انه عرج به (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء 


الأولى فالثانية فالثالثة. وهكذا حتى ذهب إلى سدرة المنتهى وأوحى الله إليه عندئذ 


1 أخرج أبو الشيخ عن شريح بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء 
رأى جبريل في خلقته منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت قال فخيل لي أن ما بين عينيه قد 
سد الأفق وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبى 
وكنت أحياناً أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال . ا 
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ما أوحى.. وفيها فرضت الصلوات الخمس على المسلمينء وهي في أصلها خمسون 
صلاة في اليوم والليلة. وما كانت صبيحة اليوم التاليء حدّث الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) الناس ها شاهد. طفق المشركون يجمع بعضهم بعضاً ليتناقلوا هذا 
الخبر ويضحكوا منه» فكذبوه وسخروا منه. وتحداه بعضهم أن يصف لهم بقايا 
بيت المقدس ما دام أنه قد ذهب إليه وصلى فيهء والرسول (صلى الله عليه 
وسلم) حينما زاره م يخطر في باله أن يجيل النظر ويحفظ أشكاله وعدد سواريه, 
وم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد رآه قبل ذلك. فرفعه الله 
تعالى لنبيّه (ص) تكرهاً له. فأخذ ينظر اليه ويصفه لهم وصفاً تفصيلياً كما 
يسألون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يقول: (يلا كذّبني قريشء قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت 
المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) أما أبو بكر رضي الله عنه 
فقد حدثه بعض المشركين عمايقوله الرسول (صلى الله عليه وسلم) » رجاء أن 
يستعظمه فلا يصدقه. فقال (إن كان قال ذلك لقد صدقء إني لأصدقه على أبعد 
من ذلك). 

ومع ذلك لم يصدقوا خبر الإسراء» إنما ازدادوا كبراً وعنادا وقصدوا من ذلك 
العمل على تفريق جمع المسلمين لكن الأمر ما زادهم إلا طاعة وتصديقاً للنبي 
(صلى الله عليه وسلم). 

وكما قلنا سابقاً بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) واجه منذ الدعوة 
وطوال الفترة المكية بحملات الإشاعة والتشكيك . ومن المفتريات التي 
أشاعتها الجاهلية على رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (الكذب) وهم 


يعلمون في قراره أنفسهم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصدق 
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الناس وأبرهم بدليل أن أبا سفيان' عندما سأله هرقل - كما في الحديث الصحيح 
- عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): هل جربتم عليه الكذب؟ قال: لا 
فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هؤلاء أنفسهم 
هم الذين أشاعوا عنه الكذب أمام جماهيرهم لأنها لا تملك العقلية نفسها التي 
لدى هرقل حتّى تمحص الحقائق والأخبار.ولقد كان له (صلى الله عليه وسلم) 
أثر كبير في حل المشكلة التي تسببت عن اختلاف القبائل حول من يستحق أن 
ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فقد خضع جميعهم لاقتراحه الذي 


أبداه حلاً للمشكلةء علماً منهم بأنه الأمين والمحبوب من الجميع. وهذا القرآن 


5ه بي 


الكريم يسجل في هذا الصدد. قال تعالى : 'أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَتُوأْ بسُورَة 
مُثْلهِ وَاذْعُوأْ من اسْتَطَّعْتُم مّن دُونِ الله إن كُنثمْ صَادِقِينَ (38/10]" يونس: 38 
وفرية أخرى لصيقة بهذه الفرية هي إشاعة قريش عن الحداد الرومي أنه 


هو الذي علم محمداً (صلى الله عليه وسلم) ما جاء به» وليس الذي جاء به 


د 8 مودو 5م ھە ر وو 


وحياً في زعمهم وني هذا قال تعالى : " وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّمُمْ يَقُولُونَ اما يُعَلّمُهُ يَسَرْ 
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سان الذي يُلْحدُونَ إِلَيْه أَعجَميٌ وَهَذًا لسَانٌ عر مُبِينٌ (103/16" النحل: 103 


1 أبو سفيان : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . رأس 
قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق . وله هنات وأمور صعبة » لكن تداركه الله بالاسلام يوم 
الفتح فأسلم شبه مكره خائف » ثم بعد أيام صلح إسلامه . وكان من دهاة العرب » ومن أهل 
الرأي والشرف فيهم » فشهد حنيناً > وأعطاه صهره رسول الله من الغنائم مئة من الإبل » وأربعين 
أوقية من الدر اهم يتألفه بذلك » ففرغ عن عبادة (هبل ) ومال إلى الإسلام . 

وشهد قتال الطائف » فقلعت عينه حينئذ » ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك . وكان يومئذ يحرض 
على الجهاد ء وكان تحت راية ولده يزيد . وكان أسنَ من رسول الله بعشر سنين . وعاش بعده 
عشرين سنة » وكان عمر يحترمه » ذلك لأنه كان كبير بني أمية . توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين . 
وقيل سنة اثنتين » وقيل : سنة ثلاث أو أربع وثلاثين » وله نحو التسعين . 
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وكان الله سبحانه وتعالى با مرصاد كما يبدو من خلال الآيات السابقة 
الذكر فازداد النبي (صلى الله عليه وسلم) ثباتاً لا يتأثر بهذه الإشاعات. 

وكان من إشاعات قريش ضد النبي (صلى الله عليه وسلم) ما ردده أبو 
سفيان والملاً من قريش ثم عامة مكة» وهو زعمهم بأنه ساحر. مدعين أنه يفرق 
بين المرء وأهله وعشيرته. 

يقول الله تعالى في هذه الفرية التي رددتها قريش وعجبت من حال 
أصحابهاء 

" وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذًَا سَاحِرٌ كَذَّابُ 
(4/38!" ص: 4 


قال تعالى : 


" أَكَانَ للنّاس عَجَبا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُل منْهُمْ أَنْ أنذر النَّاسَ وَبَشّر انّذِينَ 


آمَنُوأْ أن لَهُمْ قَدَمَ صدقٍ عِندَ رَبْهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ مين (2/10)" 
يونس: 2 

وجاء في ما يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة. وكان 
سيداً ذا بصيرة ورأي في قومه - قال في نادي قريش : (يا معشر قريشء ألا أقوم 
إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا؟ فقالوا بلى يا أبا الوليدء قم إليه فكلمه. فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا بن أخيء انك منا حيث قد علمت من 
الشرف في العشيرة والمكانة في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت 
به جماعتهم وسفهت به أحلامهم.. فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها 
لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قل يا أبا 


الوليدء اسمع. 
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قال يا ابن أخي: إن كنت إنما تريد ا جئت به من هذا الأمر مالاً. جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى 
لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وان كان هذا الذي 
يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: 


نعم. قال: فاسمع مني. ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم : قال تعالى : " حم 


و 


(1/41) تَنزِيلٌ مَنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2/41) كتابٌ فَصْلَتْ آيَانَهُ فُرْآنَا عَرَينّا لَقَوْم 
يَعْلَمُونَ [3/41) بَشِيرا وَنَذِيرًا فأَعْرَضَ أَكْثَرْهُمْ فَمُمْ لا يَمْمَعُونَ (4/41) وَفَالُوا 
لُوبْتَا في أكنّة مما تدْعُوا له وفي آذَانَِا وَفْرٌ ومن بَيْنِنَا وَبيْكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ 
ِا عَامِنُونَ (5/41] فل إَِا أَنَا بَشَرّ مثْلَكُمْ يُوحَى إل ما إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفْرُوهُ وَوَيْلُ لَنْمُشْرِكِينَ 6/41" فصلت: 1 - 6 

ثم مضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في القراءة وعتبه يسمع حتى وصل 
إلى قوله تعالى" فَإِنْ أَعْرَضُوا قل أَنذَرْنْكُمْ صَاعِقَةَ مُثْلَ صَاعِقَة عاد وود (13/41)" 
فصلت: 13 فامسك عتبة بغيه وناشده الرحمة أن يكف عن القراءة وبذلك خوفاً مما 
تضمنته الآية من تهديد. ثم عاد عتبه إلى أصحابه فلما جلس بينهم قالوا : ما ورائك يا 
أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر 


ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
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فيه فاعتزلوه فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه 
العرب فقط كفيتموه بغیرکم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما 
بدا لكم. وكان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركوا قريش بسلسلة من 
المفاوضات مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم). بعد أن صوروا في أنفسهم 
كل هذه الاحتمالات» وهم أدرى الناس بطبيعة دعوته والغاية البعيدة من 
رسالته وأنه لن ينزل عند شيء من مغرياتهم. ولكن هكذا شاءت الإرادة الإلهية 
حتى ينطق التاريخ بتكذيب كل من سيأقٍ من محترفي التشكيك والغزو الفكري 
مع الزمن. وف رواية أخرى في السيرة: (أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من 
قريش وكان ذا سن فیهم» وقد حضر ال موسم» فقال لهم: يا معشر قريشء أنه قد 
حضر هذا الموسم» وأن وفود العرب ستتقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيه فيكذب بعضكم بعضاً 
ویرد قولكم بعضه بعضاً. 

فقالوا: بل أنتم فقولوا أسمع- قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو 
بكاهنء ولقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 

قالوا: فنقول مجنونء قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما 
هو بخنفه ولا تخالجه ولا سوسته. قالوا: فنقول شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله. رجزه وهزجه وقريضة» 
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قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرتهم» فما هو بنفثهم ولا 

قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة. وان 
أصله لعذقء وأن فرعه لجناةء وما انتم بقائلين من هذا شيئاً عرف أنه باطلء وأن 
أقرب القول فيه أن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيهء وبين 
امرء وزوجته» وبين المرء وعشيرتهء فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل 
الناس حين قدموا لا مر بهم أحد إلا حذروه إياهء وذكروا لهم أمره. 

لو جئنا نحلل هذا الاجتماع القرشي لوجدنا فيه عدة أمور منهاء أولاً: إن 
الإشاعات حول الدعوة والداعية لم تكن عملية عشوائية. ولكن عمل منظم 
مخطط مدروس. وثانياً أنه حتى تهمة السحر لم تحظى بالقبول الكامل منهم بل 
وجدت طعناً قوي ولكنهم مع هذا ارتضوهاء لأنه يمكن إقناع الجمهور بها بشن 
من ال مخادعة والتلبيس. 

ثالثاً: أن القيادة الجاهلية لقريش كانت تعلم الحقيقة كاملةء وتعلم يقيناً 
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس كما يشيعون عنه ويفترون» ولكنه 
المبرئ من كل نقص وعيب أما عن أول هجرة في الإسلامء إن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) ما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء ولا يقدر عليه الصلاة 
والسلام على أن يحميهم وهنعهم مما هم فيه قال لهم: (لو خرجتم إلى رض 
الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدقء حتى يجعل الله 


لكم فرجاً مما أنتم فيه). 
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فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله 
بدينهم» فلما رأت قريش ذلك. أرسلت الى النجاشي' عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص” ولم يكن قد أسلم بهدايا مختلفة كثيرة. إليه والى حاشيته 
وبطارقته. رجاء أن يرفض قبول هؤلاء المسلمين في جواره ويسلمهم. 

فلما كلم النجاشي في ذلكء وكانا قد كلما من قبله بطارقته وقدّما إليهم ما 
جاءا به من الهدايا رفض النجاشي أن يسلم أحداً من المسلمين إليهما حتى 
يكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا. فجيء بهم إليه. ورسولا قريش عنده. فقال 
لهم: (ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم وم تدخلوا به في ديني ولا في 
دين حزن من الملل)؟ 


فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب“ فقال: (يا أيها الملك: كنا قوماً أهل 


جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأقٍ الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 


1 النجاشي : اسمه أصحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة رضي الله عنهم . وكان ممن حسن 
إسلامه وم يهاجر ء ولا له رؤية » فهو تابعي من وجه . صاحبٌ من وجه ء وقد توفي في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم » فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالناس صلاة الغائب › وم 
يثبت أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على غائب سواه » وسبب ذلك أنه مات بين قوم 
نصارى » وم يكن عنده من يصلي عليه , لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من 
عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر . توفي في سنة تسع من الهجرة 

2 عمرو بن العاص : ابن وائل الإمام أبو عبد الله » ويقال : أبو محمد السهمي . داهية قريش 
ورجل العالم » ومن يضرب به المثل في الفطنة » والدهاء » والحزم . هاجر إلى رسول الله مسلماً في 
أوائل سنة ثمان » مرافقاً لخالد بن الوليد » وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة » ففرح النبي صلى 
الله عليه وسلم بقدومهم وإسلامهم » وأمر عمراً على بعض الجيش » وجهزه للغزو. 

له أحاديث ليست كثيرة » تبلغ بالمكرر نحو الأربعين » اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث 
منها » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بحدثيين » وروى أيضاً عن عائشة . 

وا توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرو على عُمان » فأتاه كتاب أبي بكر بوفاة رسول 
الله . وشهد عمرو يوم اليرموك » وأبلى يومئذ بلاءً حسناً . وقيل بعثه أبو عبيدة . فصالح أهل 
حلب وأنطاكية “ وافتتح سائر قنسرين عنوةً . وقال خليف : ولى عمر عمرو فلسطين والأردن » ثم 
كتب إليه عمر » فسار إلى مصر وافتتحها » وبعث عمر الزبير مدداً له . 

توفي عمرو ليلة عيد الفطر ء سنة ثلاث وأربعين . 

3 جعفر بن أبي طالب : السيد الشهيد » الكبير الشأن » علم المجاهدين » أبو عبد الله » ابن عم 
رسول الله » عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي , أخو علي بن 
أي طالب » وهو أسن من علي بعشر سنين . هاجر الهجرتين » وهاجر من الحبشة إلى المدينة » 
فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذها ‏ فأقام بالمدينة أشهراً ‏ ثم أمره رسول الله على جيش 
غزوة مؤته بناحية الكرك » فاشتشهد , وقد سر رسول الله كثيراً بقدومه » وحزن والله لوفاته . 
روى شيئاً يسيراً . وروى عنه ابن مسعود » وعمرو بن العاص » وأم سلمة وابنه عبد الله . 

عن نافع » أن ابن عمر قال : جمعت جعفراً على صدري يوم مؤته . فوجدت في مقدم جسده 
بضعاً وأربعين من بين ضربة وطعنة . وعن ابن عباس » قال رسول الله : " رأيت جفعر بن أي 
طالب ملكاً في الجنة » مضرجة قوادمه بالدماء » يطير في الجنة " . يقال : عاش بضع وثلاثين سنة . 
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الجوار ويأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. ونخلع ما 
كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم» ونهانا عن الفواحش» فصدقناه وآمنا به وتبعناه على ما جاء 
به من اللهء فقد بغى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا ظلم عندك). 

فسأله النجاشي أن يتلوا عليه شيئاً مما جاءهم به الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) من عند الله» فقرأ عليه جعفر صدراً من سورة مريم» فبى 
النجاشي حتى خضلت لحيته» ثم قال لهم: (إن هذا هو الذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى رسولي قريش قائلاً: انطلقاء فلا والله لا 
أسلمهم إليكماء ولا يكادون). 

ثم إنهما عادا فقالا للنجاشي: ( أيها املك إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولاً عظيماً. فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون). فأرسل إليهم. فقال جعفر بن أي 
طالب (نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)ء يقول: 
(هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول). 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: والله ما عدا 


عيسى بن مريم مما قلت هذا العود). 
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ثم رذ إليهما هداياهماء وعاد الرسل إلى قريش خائبين وبعد فترة من 
الزمن بلغهم إسلام أهل مكةء فرجعوا لما بلغهم ذلك حتى إذا دنوا من مكة 
بلغهم أن ما قد سمعوه من إسلام أهل مكة باطلء فلم يدخل أحد منهم إلا 
بجوارء أو مستخفياً. ومما سبق يتبين لنا ظهور إشاعتين» الأولى عندما عاد رسولي 
قريش للنجاشي فقالا أنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً والثانية عندما 
بلغهم إسلام أهل مكة. فبالإشاعة الأولى وهو قول رسولي قريش للنجاشي: ( أيها 
الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً) فنستنتج سمتين الأولى سمة 
الغموض فهي بلا برهان أو مصدر أو دليل واضح. والسمة الثانيةء سمة الأهمية 
فهي ذات موضوع مهم بالنسبة للوسط الذي تنتشر فيهء فقد كان النجاشي على 
دين عيسى عليه السلام. وكان مخلصاً وصادقاً في نصرانيته. 

فلم تجد إشاعات قريش وكذبهم وم تؤثر في النجاشي الذي كان يعلم أن 
محمداً على حق ولذا صلى الله عليه وسلم عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) عند 
وفاته صلاة الغائب» أما عن الإشاعة الثانية وهي بلوغ المسلمين إسلام أهل مكة 
فنستنتج مما يلي حرب نفسية سابقة لحرب مادية وهي إمساك المسلمين الذي 
هاجروا للحبشة. وهناك قصة شبيه بذلك تلك القصة التاريخية التي كانت تروى 
عن (تحومس الثالث)' أنه عندما أراد فتح يافا في فلسطينء وجد الأمر عسيراً ونظراً 


مناعة المدينة وعلو أسوارها. فلجأ إلى الحيلة والخديعة. حاول (تحومس) أن يقنع 


1 تحومس : أو تحوتمس : اسم أربعة فراعنة من السلالة 18 . منهم : الثاني (1520 - 1504 ق.م.) 
. شيد بنايات الكرنك . الثالث : (1504 - 1450 ق.م. ) من أعظم ملوك مصر . انتصر على 
السوريين في مجدو 1475 . احتل قادش وفينيقيا وبلغ الفرات . 
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حاكم يافا بمقابلته ليروي له خبراً مهماً. وقبل حاكم يافا بلقاء (تحومس). واجتمع 
الاثنان وعرض (تحومس) على حاكم يافا. أن (فرعون) هلك عصا سحرية يستطيع 
بواسطتها أن يغير الأشياء. ومشت الحيلة على حاكم يافا. وطلب من (تحومس) 
أن يريه العصا السحريةء ووافق (تحومس). إلا أنه اشترط أن يكون لقائهما على 
انفراد. وما انفرد (تحومس) بحاكم يافا سدد له ضربة قاضية أودت بحياته. 


واستطاع (تحومس) بحيلته هذه ضرب كل مقاومة عند أهالي يافا فدخلها 


يبين لنا من هذه القصة التاريخية وجود الحيلة والخديعة. كما هو الحال 
بلوغ المسلمين إسلام أهل مكةء وعندما دنوا من مكة بلغهم أن ما قد سمعوه 
من إسلام أهل مكة باطل. 

وفي سورة أجملت كل ما كانوا يتقولونه عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). يقول تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

"الْحَمْدٌ لله الذي له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة وَهُوَ 
الْحَكِيمٌ الْخَبِيرُ [1/34) يَعْلّمُ مَا يلج في الأَرْضِ وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا بزل مِنَ السّمَاء وَمَا 
بَعْرْج فيه وَهُوَ الرَحِيمُ العَفُورٌ 2/34) وَقَالَ الّذِينَ قروا لا ايتا السَاعَةُ فل بى وري 
تنكم عَالِم الَْْبِ لا يَحْرْبٌ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّة في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضِ وَل أَضعَرٌ 
من ذَلِكَ ولا ار ا في كتَابٍ مين (3/34) ليَجْزِي الّذِينَ آمَنُواوَعَمُِواالصَالِحَاتِ أُوْلئِكَ 
َهُم مَغْفرَةٌوَرزْق كَرِيمٌ (4/34) وَالَذِينَ سَعَوَا في آياتتا مُعَاحِزِينَ أوْلَئِكَ لَهُمْ عََابٌ 


كِ سه کو 50 ا 8 فا ê‏ رقاو 6 مدو ات ET‏ 
من رجز أَلِيمُ (5/34) وَيَرَى الَّذِينَ أوتُوا الْعلْم انَّذِي أنزل إِلَْكَ من رَبّكَ هُوَ 
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هد وم عن + 


احق وَيَيْدِي إلى صرَاط الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (66/34 وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا هَل تَدُلَكُمْ عَلَى 


وده وضعوه ينل وره ارق ه 


َجُلِ يُتبَْكُمْ إذَا مُرَفتُمْ كُلّ مُمَرّق إِنَكُمْ كفي خَلْق جَدِيدٍ (7/34]أَفْتَرَى عَلَى الله 
كَذبًا آم به جِنّةٌ بَلِ الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرّة في الْعَذَابٍ وَالضَّلَالٍ التعيد (8/34) 


فلم يَرَوَا ِل ما بيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مَنَ السَّمَاء وَالأَرْض إن نَشَأ نَخْسِفْ بهم 


ak‏ 2و عدن 


الْأَرْضَ أو نُشقط عَلَيْهِمْ كسَفًَا مَنَ السَّمَاء إِنَّ في ذَلِكَ ليه لكل عَبْدِ منيب [9/34] 


مدي ه سج <o‏ عدي د و 


وَلَقَدْ آنَيْنَا دَاؤُودَ ما فَضْلَّا يَا جال أوْبي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَلنَا لَهُ الْحَدِيدَ (10/34) أن 


يج له 


اعْمَلُْ سَابِعَاتِ وَقَدَّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحًا إن َا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ([11/34) 


5 چ ا 


وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن مَن 


ةراق 5 


يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه بإِذْنِ رَبّهِ وَمَن يَرِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ثذقَهُ من عَذَاب السَّعيرِ 


يق اقا اخ ع 


12/34] يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء من مَحَاريبَ وَتَمَائِبِلَ وَجِمَانِ كَالْجَوَابٍ وَقَُدُورٍ 


8 يهف 
5 


رَاسِيّات اعْمَلُوا آل دَاؤُودَ شَكْرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَاديَ الشَكُورٌ (13/34] قَلَما قَضَيْنَا 


عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلّهُمْ عَلَى مَوْته إلا دَابَةٌ الأرض تَأكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَا خَرَّ بيت الجن 


03 


أن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبنُوا في الْعَذَّابٍ الْمُهِين (14/34) 


لقد گان لِسَبَا في 
مَسْكَنِهمْ آيَهَ جَنَنَانِ عن ين وَشْمَالٍ كُلُوا من ررق رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا لَه بَلْدَةُ طَيّبَةٌ 
وَرَبّ غَفُورٌ [15/34] فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَتَيْهمْ 
جتن ڏوا اكل حَمْط وََثْلٍ وََيْءِ من سِذْرٍ قَلِيلٍ 16/34 ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ها 
كَقَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الكفُورٌ (17/34) وَجَعَلْتَا بَْنَهُمْ وَبَنَ الْقرَى التي بَارَكْنَا فيا 
قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّوْئ فيها الس سِيرُوا فيا لِيَايِ وَأَيَامّا آمنينَ (18/34) فَفَالُوا ربا 
بَاعِد بن أسْقَارنَا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْنَاهُمْ كُلّ مُمَرَق إن 


2ه 3 


في َلك كآيَاتِ لَكُلْ صَبَارِ شکور (19/34) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسُ ظَنَّهُ فَانبَعُوهُ 


إلا قَرِيقًا مَنَ الْمُؤْمنِينَ 20/34 وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهِم من سُلْطَانٍ إلا لِتَعْلَمَ مَن 
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ون - 


يُؤْمِنْ بالآخرّة ممن هُوَ منهَا في شك وَرَبْكَ عَلَى كَل مَيْءِ حَفِيظٌ (21/34) فل 


ادعوا الَّذِينَ رَعَمْتَم من دون الله لا مْلكُونَ مثْقَالَ در و في السَّمَاوَاتِ وَلَا لاني 


2 


الشَفَاعَةُ عندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ حَنََى إِذَا فُرّْعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبكُمْ 
فَانُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَايّ الكبيرُ 23/34) قل مَن يَرْزْقفُكُم مّنَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
قُلِ الله وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى و في صَلَالٍ مُبِينِ (24/34) قل قُل لا تُمْأنُونَ عَمّا 
أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25/34] فل يَجْمَحُ بَيْتَنَا رتا تم يَفْتَحْ فح بَيْتَنَا بالق 
وَهُوَ الْقَنَاح الْعَلِيمُ (26/34) قل أَرُون الذي به شُرَكَاء كلا بل هْوَ الله 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ [27/34) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لاس بَشيا وَنَذِيرَا وَلَكنَ أكترَ 
لتاس لا يَعْلَمُونَ (128/34 وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنثم صَادِقِينَ (29/34] 
فل لَكُم ماد يَوْم ا تَسْتَأَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَل تَْتَقُدمُونَ 30/34] وَقَالَ 
الَذِينَ كقَرُوا ن نُؤْمِنَ بهذا الْقُْآنٍ ولا بانّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ 
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبْهِمْ يَرْجِحُ بَعْضُْهُمْ إلى بَحْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتْطْعَفُوا لِلّذِينَ 
اسْتكْبرُوا لَوْلَا أَنتُم لَكُنَا مُؤْمِنِينَ (31/34)قَالَ الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بل كُنشم مُجْرِمِينَ (32/34) وَقَالَ الَّذِينَ 


اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَبْلِ وَالتّمَارِ إِذْ تَأَمُْرُونَنَا أن تَكْفُرَ بالله 


1 
ا‎ 
o 


وَنَجْعَلَ لَهُ أندَادًا وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لما رَآَوَا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ في أَعْنَاقٍ الَذْ 


3 وو و 


< قال مُثرَقُوهَا إَِا چا أرَسِلْتّم د به كافرُونَ (34/34) وَقَانُوا نحن اتر 


مُوَالًا وَأَوْلَادًا 


َه 
َم 
2 اله 


وَمَا نَحْن َكَل مُعَذَّبِينَ 35/34) فل إِنَّ َب يَنْسْطُ الرَّزْقَ لِمَّن يَشَاء وَيَقْدِرٌ وَلكنَّ 


اد اا 2 وت 


س لا يَعْلَمُونَ 36/34) وَمَا أَمُْوَالَكُمْ ولا أَولاذكم بالتي َة تَقَرَبُكُمْ عندّنا 
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مُحْضَرُونَ (38/34] فل إِنَّ 1 يَنْسُْط لق لمن يَشَاء 5 عِبّاده ويد لَه وَمَا 


N‏ وو 


o سس وشا‎ F2 


وهو خر ر الرَّازْفِينَ [39/34]ويَومَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا 


تم يَقُولُ للْملائكة أَهَؤْلَاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40/34] الوا سُبْحَانَكَ أنتَ وَلِيُنا 


من دُونهم بَلْ كَانُوا يَحْبْدٌ يَعْبُدُونَ الجن رُم بهم م مؤْمنُونَ (41/34) فَالْيَوْمَ ا َلك 


عام وزو کا 


تعضكم لبَحْضٍ نَفْعًا وا ضا وَنَقُوَلُ للَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ التار التي كُنثم 


بھا ا (42/34) وَإِذَا تی عَلَيْهِمْ آیائتا بات فَانُوا ما هَذَا إلا رَجُلُ يُرِيدُ 


و قرده وه سر ووه 0 E‏ ت 


يَصَدَكُم عَمَا گان يعد آبَاوْكُم وَقَانُوا مَاهَذَا !| إِفْكٌ مفترّى وَقَالَ الْذينَ 


كَقَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءهُمْ إِنْ هَذًا لا سخرٌ مين (43/34) وَمَا آنَيْنَاهُم من گنپ 


مره 


يَدرسُونَهًا وما ارسَلتا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ قَبَلَكَ ت من ُذیر }44/34{ وَكَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلِهمِ وما 


وه ٤‏ عرو 


بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَبْنَاهُمْ فَكَزَّيُوا رساي فَكَيْفَ كَانَ کر (45/34) قل إِا أَعِظّكُم 


و ل 28 و 


بوا ا ا هُوَ إلا 


14 


9وو ا درو 


َذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ (46/34) قل مَا سَأَلَتَكُم مّنْ أ 


أ yy‏ 00 َي ذذ 


عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48/34)قُلْ جَاء الْحَقْ وَمَا بُبْدئ الْبَاطلُ وَمَا يُعِيدٌ (49/34) قُلْ إن 


مَكَلْتُ قي أضل عَلَى نسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قَبِمَا يُوحِي إل ري إذ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 


مده ود 


(1]50/34 ولو ترَّى إِذْ فَزْعُوا فلا قوت وَأَخْدَُوا من مَكَانٍ قريب }51/34{ وَقَالُوا 


آمَنَا به وان لَهُمُ التَنَاوْشُ من مَگان بَعِيدِ (52/34] وقد كَقَرُوا به من قَبْلُ 


عوت و 8 سورت 


وَيَفْذْفُونَ ِالْعَيْبِ من مَكَانٍ تعيد }53/34{ وَحيل بيتهم وبين ما تهون هَمَا 


ع 
فك 


فُعَلَ بأَشْيَاعهم من قَبْلُ إِنَهُمْ كَانُوا في شك مریب ([54/34" سبأ: 1 - 54 
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وهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورةء ونجد أن 
الإشاعة ازدادت وتضاعفت» وصار يديرها ويسهر عليها اليهود أصحاب الخديعة 
وا مكر والشر في العالم. وجندوا لترويجها ألسنة السوء من معسكر النفاق المنبثين 
في وسط الصف الإسلامي. ولولا تماسك البيئة الاجتماعية الإسلاميةء لكان لمكر 
هؤلاء شأن آخرء ولكن التهذيب الإسلامي للمجتمع وتأكيد الإسلام على وحدة 
كلمة ا مؤمنينء وطاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فوّت على أعداء 
الله أغراضهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) : (مثل ا مؤمنين: في تراحمهم . وتوادهم» وتعاطفهم. كمثل 
الجسد. إذا اشتى منه عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 

قال تعالى : " مَّنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللة وَمَن تَوَلَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
عَلَيْهمْ حَفِيظًَا (80/4]" النساء: 80 

قال تعالى : " يَسْأَنُونَكَ عَنِ الأَنقَالٍ فل الأَنَقَالُ لله وَالرَسُولٍ فَاتَفُوأ اللة 
وَأَصْلِحُوأ دات بِيْنَكُمْ وَأَطيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ [1/8)" الأنفال: 1 

قال تعالى : " ا ايها الّذِينَ آمَُواْ أطيعوأ الله وَرَسُولَهُ وَل تولا عَنْهُ وَأَنتُمْ 
تَسْمَعُونَ (20/8+" الأنفال: 20 

قال تعالى : " يَحْسَبُونَ الْأَحرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنَ يَأ الْأَخْرَّابُ يَوَدُوا لَؤْ 
أنّهُم بَادُونَ في الْأَعْرَابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائكُم وَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَائَنُوا إلا بيا 


[20/33)" الأحزاب: 20 
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قال تعالى : " يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَّ كَوْرَا عَظيمًا (71/33]" الأحزاب: 71 

والآيات السابقة تحث على طاعة الله ورسوله: ومما سبق وكما قلنا إن 
تأكيد الإسلام على وحدة كلمة المؤمنين. وطاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
هي التي فوتت على أعداء الله أغراضهم. 

فهذا النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما تزوج زينب بنت جحش'» 
وجد هؤلاء فرصتهم التي لا تضيع أن يزيفوا الحقيقة على الجماهير. فصاروا 
يشيعون أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) تزوج من امرأة ابنه» أي أنه أق 
منكراً هو ينهى عنه» والأعراف تنهى عنه ولا تقره. 

ويضيف لقد أحزنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه القالة 
الخبيثة» ووجد منها حرجاً في صدره حتى نهاه الله عن ذلك وأمره أن يمتثل 
لأمر الله بتزوجهاء وأن زواجه منها ليس بأمره هوء عن أنس قال: مما انقضت 
عدة زينب بنت جحش قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لزيد بن 
حارثة: اذهب فاذكرني له. فلما قال ذلك عظمت في نفسي فذهبت إليها فجعلت 
ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب بعثني إليك رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئاً حتى أوامر ربي عز وجل . 


فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 


1 زينب بنت جحش بن رثاب : أمها بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله زوجها رسول 
الله زيد بن حارثة فلما طلقها زيد بن حارثة تزوجها رسول الله في سنة خمس من الهجرة 
وكانت من المهاجرات . 
2 أخرج البخاري من حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقول : زوجكن أهاليكن وزجني الله تعالى من فوق سبع سماوات . 
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قال تعالى : " وَإِذْ تَقُولُ للّذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتّ عَلَيْهِ أَمْسِكْ 
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتق الله وَنُخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَخْشَّى النّاسَ وَاللهُ 
احق أن تَخْشَاهُ كلما قَصَى رَد مّنْهَا وَطَرًا زَوَجْتَاكَهَا لي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
حَرَجّ في زواج أَدْعِيَائِهِمْ إا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْغُولًا 37/33]" 
الأحزاب: 37 فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدخل بغير إذن (أخرجه 
مسلم). فكان زواجه منها تشريعاً إلهياً عزز موقف رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) من هذا الزواج. 

وم يكتفوا بهذا في قصة زينب بل أشاعوا أيضاً أنها وقعت في نفسه (صلى 
الله عليه وسلم)» وهي زوجة زيد. وكذبواء إذ هو الذي زوجها من زيد. فلو 
كان يريد الزواج منها فما منعه؟ 

وم تنتهي الإشاعات إلى هذا الحد. فهذا حديث الإفك حول السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء واتهامها في عرضهاء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن حديث عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) . حين قال لها 
أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله بما قالوا. وكلّهم حدثني طائفة من حديثها 
وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً. وقد وعيت عن كل واحد 
منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يُصدق بعضاً. 

ذكروا أن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت: كان رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه فآيتهن 


خرج سهمها خرج بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معه. 


70 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة (بني المصطلق)' فخرج فيها سهميء 
فخرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وذلك بعدما أنزل الحجاب» 
فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أَدَنَ ليلةً بالرحيل فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى 
الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار فقد انقطع فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. 

قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً م يُهبلن وم يفشهن اللحم» إنما يأكلن 
الغلقة” من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. 

وكانت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما 
استمر الجيش. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي 
كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إل. فبينما أنا جالسة في منزلي 


غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السّلمي” ثم الذكواني قد عرس“ من 


1 غزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع › ذكر ابن إسحاق وبعض علماء السيرة أنها كانت 
في العام السادس من الهجرة » والصحيح الذي ذهب إليه عامة المحققين أنها كانت في شعبان من 
العام الخامس للهجرة > ومن ابرز أدلة ذلك أن سعد بن معاذ كان حياً في هذه الغزوة » وله ذكر 
في قصة الإفك . وقد توفي سعد بن معاذ في غزوة بني قريظة متأثراً بجرحه الذي أصيب به في 
الخندق » وقد كانت غزوة بني قريظة سنة خمس من الهجرة . فكيف يكون سعد حياً بعد عام 
من وفاته ؟! 
وسببها ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن 
ضرار ء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له 
( المريسيع ) . فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم . وقسم رسول 
الله أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلين للراجل سهم وللفارس سهمان . 
2 العلقة : أي القليل. 
3 صفوان بن المعطل : ابن رخصة بن المؤمل » أبو عمرو السلمي » ثم الذكواني » المذكور بالبراءة 
من الإفك . وفي قصة الإفك » قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : " ما علمت إلا خيراً " . وقد 
روي له حديثان . قال ابن سعد : أسلم صفوان بن المعطل قبل المريسيع . وكان على ساقة النبي 
صلى الله عليه وسلم » إلى أن قال : مات بسمسياط في آخر خلافة معاوية » حدثني بذلك محمد 
4 أي النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة . 
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وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فآتاني فعرفني حين 
رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما يكلمني كلمة وما سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فوطيء على يدها فركبتها فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موعزين في نحر الظهيرة فهلك من هلك 
في شأن. 

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أي ابن سلول. فقدمنا المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر 
بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتي. إنمايدخل رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فيُسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ . 

فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم 
مسطح قبل المناصع وهو مُبترزنا ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن تتخذ 
الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد 


مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثه ابن 
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عباد بن المطلب' فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا 
فعثرت آم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلتء 
أتسبين رجلاً قد شهد بدراً؟ 

قالت: أي هنتاه أو م تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الإفك. 

فازددت مرضاً إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)» فسلم ثم قال:كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبويّ؟ 
قالت» وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه: ما يتحدث الناس؟ فقالت: 
يا بُنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 
ضرائر- إلا كثرن عليها قلت: سبحان الله. وقد تحدث الناس بهذا؟ 

قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم 
أصبحت أبي. 

ودعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علي بن أي طالب" وأسامة بن زيد' حين 


استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 


1 مسطح بن أثاثة : ابن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي » المطلبي المهاجري البدري . 
المذكور في قصة الإفك . كان فقيراً ينفق عليه أبو بكر . توفي سنة أربع وثلاثين . 

2 أي نساء ذلك الزمان ‏ أي القول في عيبها ونقصهاء لأن أمهات المؤمنين لا يعبنها . 

3 علي بن أبي طالب : يكنى أبا الحسن » وأبا تراب » أسلم وهو ابن سبع سنين » ويقال عشرء 
ويقال خمس عشرة » وشهد المشاهد كلها وم يتخلف إلا في تبوك » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلفه في أهله وكان غزير العلم . كان أدم شديد الأدمة ( أي السمرة ) » ثقيل العينين 
عظيمها » أقرب إلى القصر من الطول » ذا بطن كثير الشعر عظيم اللحية أصلع . أبيض الرأس 
واللحية . 

= بويع لعلي بن أي طالب رضي الله عنه بالخلافة سنة ثلاث وثلاثين » غداة مقتل عثمان رضي الله عنه . وقد 
تخلف جمع من الصحابة عن مبايعته : منهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد واللغيرة بن شعبة والنعمان 
بن بشير وحسان بن ثابت .. وقد كانت أيام خلافته كلها سلسلة من الفتن والحروب والاضطرابات » ابتدأت = 


3 


(صلى الله عليه وسلم) بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم 
من الود. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أي طالب 
فقال: لن يضيق الله عليك والنساء سواها كث وإن تسأل الجارية تصدقك. 

قالت: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بريرة فقال: أي بريرة 
هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن 
رأيت عليها امراً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله؟ 

قالت: فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المنبر فاستعذر من 
عبد الله بن أي ابن سلولء قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل 
بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الانصاري” فقال: أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن كان 


من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: 


=بوقعة الجمل » تلتها وقعة صفين » والخصومات التي قامت بين جمهور المسلمين ومعاوية » تلتها 
فتنة الخوارج التي لم تنته إلا بجريمتهم النكراء » مقتل علي رضي الله عنه . 

قتله عبد الرحمن بن ملجم » وهو أحد رؤوس الخوارج » قتله عام 40 للهجرة عندما خرج كعادته 
يوقظ الناس لصلاة الفجر » ففاجأه ابن ملجم وضربه بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته 
رضي الله عنه . وقد توفي عن ثلاثة وستين عاماً . وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر . 
1 أسامة بن زيد : حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومولاه . استعمله النبي صلى الله 
عليه وسلم على جيش لغزو الشام > وفي الجيش عمر والكبارء فلم يسر حتى توف رسول الله»› 
فبادر الصديق ببعثهم » فأغاروا على أبنى » من ناحية البلقاء . قال ابن سعد : مات في آخر خلافة 
معاوية . 

2 سعد بن معاذ : ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » السيد الكبير الشهيد › أبو 
عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري » الذي اهتز العرش مموته . ومناقبه مشهورة في الصحاح › 
وفي السيرة » وغير ذلك . 

قال ابن شهاب : وشهد بدراً سعد بن معاذ . ورمي يوم الخندق » فعاش شهراً » ثم انتفض جرحه 
فمات . 


74 


فقام سعد بن عُبادة' وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً أجهلته الحمية فقال 
لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء فقام أسيد بن خضير 
وهو ابن عم سعد بن معاذ. فقال لسعد بن عبادة كذبت» لعمر الله لنقتله. 
فإنك منافق (قال له ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله) تجادل عن 
ا منافقين. فثار الحيّان (أي تناهضوا للنزاع والعصبية) الأوس والخزرج حتى هموا 
أن يقتتلواء ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) قائم على المنبر فلم يزل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم بكيت ليلتي 
المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كيدي. 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت عليّ امرأة من الأنصارء فأذنت لها 
فجلست تبكي معي. فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)» فسلم ثم جلس» قالت: وم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل. وقد 
لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجلء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري 


الله عز وجل وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. 


1 سعد بن عبادة : السيد الكبير الشريف » أبو قيس الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني » النقيب 
سيد الخزرج . له أحاديث يسيرة وهي عشرون بالمكرر . مات قبل أوان الرواية . روى عنه سعيد 
بن المسيب » والحسن البصري » مرسل . كان ملكاً شريفاً مطاعاً . وقد التفت عليه الأنصار يوم 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه » وكان موعوكاً > حتى أبو بكر والجماعة فردوهم 
عن رأيهم » فما طاب لسعد . مات بحوران سنة ست عشرة . 
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قالت: فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فيما قالء فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ؟ فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن إني والله لقد 
عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم 
إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك, ولأن اعترفت لكم بأمرٍ والله 
يعلم أني بريئة لتصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو 


يوسف: 


کے ت 3 ف و 


قال تعالى : " قَالُوأ ا أَبَانا إن ذَهَبْنَا نَمْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُّفَ عند مَتَاعِنَا 


دو 


كَلَهُ الذّنْبُ وَمَا نت بمُؤْمِنِ لتا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ [17/12) وَجَآَؤُوا عَلَى قميصه 
بِدَّم كَذْبٍ قال بل سََلَتْ لكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللة الْمُسْتَعَانُ عَلَى 
مَا تَصفُونَ (18/12)" يوسف: 17 - 18 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم 
أني بريئة وأن الله مبرئي ببرائتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني 
وحي يُتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل ف بأمر يتلى. 
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في النوم رؤيا 
يبرئني الله بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه (صلى 


الله عليه وسلم) فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء'. 


1 الشدة . 
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عند الوحي حتى إنه كان ليتحدر منه مثل الجّمان من القرق في اليوم 
الممطر من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سُرى عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة 
أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا 


أحمد إلا الله هو الذي أنزل برائتي» قالت: فأنزل الله عز وجل : 


01 


قال تعالى : " إِنَّ الّذِينَ جَاؤُوا بالإفك عُصْبَةٌ مُدَكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَا لَكُم 


ات 


بل هو حي كم لكل امي مُلهُم ما اتب من الثم والذِي تول كه مِنْهُمْ َه 


ج ° 


عَذَابٌ عَظيمٌ (11/24] لَؤلا إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ الْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بأَنَفُسِيم 


خَيْا وَقَانُوا هذا إِفْكٌ مين [12/24) للا جَاؤُوا عَلَيْهِ برع شْهَدَاء قإِذْ لم يَأَنُوا 


چ 


ِالشّهَدَاء قَأولَنكَ عند الله هُمْ الْكَاذْبُونَ (13/24) وَلَوْلَا قَمْلُ الله عَلَيْكُمْ 


وَرَحْمَتْهُ في الذَّنيَا وَالآخرّة لَمَسَّكُمْ في ما أَقَمْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظيمٌ (14/24) 
فة بستكم وَتقُوُونَ بأفواِكم ما ل لكم به عم وتخسبوتة هَيْنَا 
وَهُوَ عندَ الله عَظيمٌ (15/24) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثمُوهُ قُلْثُم مَا يَكُونُ نا أن نَتَكَلَمَ 


ِهَذَا سبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظيمٌ (16/24) يَعَظْكُمْ الله أن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا 


ہے قروو ل سيف قن 


إن كنم مُؤْمِنِينَ (17/24) وَيُبَيْنُ الله لَكُمْ الآيّات وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ [18/24) 


إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحشَةُ في الّذِينَ آمَنُوا لَمُمْ عَذَابٌ أليمٌ في الذي 


و امه 


وَالآخْرّة وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْثُم لا تَغْلَمُونَ (19/24) وَلَوْلَا قَفْلُ الله عَلَيْكُمْ 


فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ مَا رگا منم مّنْ أَحَدٍ أَبَدًَا وَلكنّ اللة يُرَقّ مَن 
يَشَاء الله سَمِيعٌ عَليمٌ [21/24) وَلا يَأكلٍ ولوا الْمَمْلٍ مِنكُم وَالسَّعَة أن 


ع 


E‏ أو a e a aa‏ د مق 4 1 دور ف عدي 
يوّتوا اولي القرق وَالمَسَاكِينَ والمهاجرين في سَبِيلِ الله ولبعفوا وَليتصفحوا ا١‏ 
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تُحِبُونَ أن يَغْفْرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [22/24) إِنَّ انَّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصَنَاتِ الْعَافلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ نُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخرّة وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ 
(23/24) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أَلسِتَئْهُم وَأَيْدِيهمْ وَأَرَجُلْهُم بجا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
[24/24]" النور: 24-11 

فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لبرائتي فقال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال. 

فأنزل الله عز وجل: 

قال تعالى : " ولا يأل أَوْنُوا اْقَضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَة أن يُؤْتُوا أؤلي الْقُرْقَ 
وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَمْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ 
الله لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (122/24 " النور: 22 

فقال أبو بكر الصديق والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلي 
مسطح لنفقته التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سأل زينب بنت 
جحش زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أمري ما علمت أو ما 
رأيت؟ فقالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها 

قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. (أخرجه في 


الصحيحين). 
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لقد قصدوا بذلك هذه صورة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في نظر 
أصحابه فطعنه المنافقون في عرضه. وأي عرض! إنها ابنة صاحب أي بكر أحد 
المبشرين بالجنةء لكنهم لم ينالوا من رسول الله شيئاً فعزز الله سبحانه وتعالى 
موقف عائشة ما أنزل فيها قرآناً واظهر حقد الحاقدين وثبت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم). 

إذاً لقد تعرض الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأنواع من الإشاعة. وهي 
حرب نفسية في نفوس المنافقين المريضة. لفرض التأثير على عقول وعواطف 
الخصم لكي يتصرف وفقاً لما ينسجم وسياسة المستخدم ووفقاً لخططه المرسومة 
وتحطيم إيمان الخصم بعقيدة وتحطيم الوحدة النفسية للخصم» وهو ما حاول 
امشركين استخدامه ضد المسلمين فيما ورد سابقاً. 

أما عن الإشاعة في الميدان العسكري من حياة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) » فبعد غزوة بدر' قويت شوكة المسلمين وعز شأنهم» وهابتهم العرب» 
وما كان اليهود ليذروا المؤمنين يحصدون ثمرة النصر كاملة ويستثمرون غلبتهم 
على قريش في تحصين مواقعهم النفسيةء وإلقاء الرعب في نفوس أعدائهم. ومن 
هنا سارع اليهود الى التهوين من شأن هذا الانتصارء والتقليل من قيمته 


العسكري بل والإدعاء بهزهة المسلمين وتفرق شملهم. 


1 غزوة بدر الكبرى : وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير تجارية لقريش قادمة من 
الشام بإشراف أبي سفيان بن حرب ‏ فندب المسلمين إليها » ليأخذوها لقاء ماتركوا من أموالهم في 
مكة » فخف بعضهم لذلك وتثاقل آخرون › إذا لم يكونوا يتصورون قتالاً في ذلك .وتحسس أبو 
سفيان الأمر وهو في طريقه إلى مكة » فبلغه عزم المسلمين على خروجهم لأخذ العير ' فأرسل 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة ليخبر قريشاً بالخبر ويستفزهم للخروج محافظة على أموالهم . 
فبلغ الخبر قريشاً فتجهزوا سراعاً » كلهم قاصدين الغزو » حتى إنه لم يتخلف من أشراف قريش 
أحد ء وكانوا قريباً من ألف مقاتل . 
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كان للنصر الذي أحرزه المسلمون في بدر آثاره السيئة على نفوس اليهود 
والمشركين» فما أن سمعوا أنباءه قبل أن يعود المسلمون إلى المدينةء حتى حاولوا 
إخفاءه وعملوا على التشكيك في إمكان وقوعه. وحاولوا إقناع أنفسهم بعدم 
صحة ما سمعواء فقالوا أن محمداً قد قتل وأن أصحابه قد هزموا وأخذوا يؤيدون 
قولهم بوجود ناقة الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع زيد بن حارثة» وكان 
الرسول قد بعثه بأخبار النصر الى المدينة. فلما تحقق خبر الانتصار سقط في يد 
الأعداء» وزادت حسرتهم ما أصبحوا عليه من الهوان والمذلة حتى قال بعضهم : 
بطن الارض خير من ظهرها. 

أما عن غزوة أحد فقد حرصت قريش منذ نكبتها في بدر على الأخذ 
بثأرها من المسلمين وصممت على الاستعداد عسكرياً لإستعادة كرامتها وشرفهاء 
وقرر زعماء قريش رصد أرباح قافلة أبي سفيان التي نجت من المصادرة قبل 
معركة بدر لتغطية معركة الثأر وقد قدر مبلغها خمسين ألف دينار. علاوة على 
ذلك فقد عمل زعماء قريش على حشد أكبر عدد ممكن من المقاتلين من أجل 
خوض هذه المعركة لذا فإنهم لم يكتفوا برجال قبيلة قريش وحدهاء بل حاولوا 
إشراك حلفائهم معهم في القتال» فدعوا قبيلة ثقيف وعبد مناه. والأحابيش 


1 غزوة أحد : سببها أن بقية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر » اجتمع رأيهم على الثأر 
لقتلاهم في غزوة بدر » وأن يستعينوا بعير أبي سفيان وما فيها من أموال لتجهيز جيش قوي لقتال 
رسول الله (صلعم ) . فاجتمعت كلمة قريش على ذلك » وانضم إليهم أيضاً ممن يسمون 
بالأحابيش » واستعانوا بعدد كبير من النسوة كي ينعن الرجال من الفرار إذا أحدق بهم المسلمون 
. وخرجوا من مكة وقد بلغوا ثلاثة آلاف مقاتل . 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ال مدينة في ألف من أصحابه » وذلك يوم السبت لسبع 
ليال خلون من شوال على رأس أثنين وثلاثين شهراً من هجرته . حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد 
انخذل عبدالله بن أبي سلول بثلث الجيش _ وعامتهم من شيعته وأصحابه _ وكر راجعاً بهم 
وهو يقول : " عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له » وماندري علام نقتل أنفسنا؟ " . 
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وهذه الغزوة لم تخلوا من الإشاعات» ففي أثناء هذه الغزوة أشاعت 
قريش خبر مقتل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وقد كانوا قتلوا مصعب 
بن عمير' رضي الله عنه وظنوه الرسول (صلى الله عليه وسلم). وتركت هذه 
الاشاعة آثارها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم يقول تعالى . تعليقاً على 
موقف الصحابةء وتصحيحاً للتصور في قوله للمؤمنين: 


قال تعالى : " وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ الزْسْلُ أفإن مَاتَ أو 


ع 


000 


قُتلَ انقَلبْتُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْه فلن يَصُرّ اللة شَيْنَا وَسَبَجزِي 
الله الشَاكْرِينَ [144/3)" آل عمران: 144 

ومن تحليل ما سبق يتبين لنا أن أشاعت قريش خبر مقتل الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)» لغرض زعزعة ثقة المسلمين بأنفسهم وتخويفهم وهزهتهم 
وكما هو معلوم أن الحرب النفسية تتضمن أي عمل من شأنه إجبار الخصم أن 
يحول رجاله وعتاده من الجبهة النشطة استعداداً لصد هجوم م يأت. 

والمعلوم أن المشركين حاولوا زعزعة نفوس المسلمين بإشاعة مقتل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم)» فكما قلنا سابقاً أن من أبرز أهداف الحرب النفسية 


تحطيم الوحدة النفسية للخصم.. 


1 مصعب بن عمير : السيد الشهيد السابق البدري القرشي . قال البراء بن عازب : أول من قدم 
علينا من المهاجرين مصعب بن عمير » فقلنا له : ما فعل رسول الله ؟ فقال : هو مكانه› 
وأصحابه على أثري . قتل يوم أحد ء قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 
حتى قتل » قتله ابن قمئة الليثي » وهو يظنه رسول الله » فرجع إلى قريش ؛ فقال : قتلت 
محمداً فلما قتل مصعب . أعطى رسول الله اللواء علي بن أبي طالب » ورجالاً من المسلمين . 
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فقد حاول المشركين بهذه الاشاعة تحطيم معنويات المسلمين والتشكيك في 
قدرتهم على المقاومة وخلق روح الاستسلام وعدم الثقة بالنفس عند المسلمين. 
هذا ما حاول المشركين فعله. 

هذا ولقد خاض ال مسلمون المعركة تحت شعار أمت. أمت واستطاعوا 
اختراق صفوف المشركين وإجبارهم على التراجع حتى بدا لهم أن النصر قد بات 
في متناول أيديهم» مما شجع سرية الرماة التي كانت تحمي ظهور المسلمين فوق 
الجبل على مغادرة مواضعها لمشاركة مقاتلة المسلمين في جني ثمار النصرء وبذلك 
اختلت خطة المسلمين الحربية مما ساعد المشركين على القيام بحركة التفاف 
سريعة من خلال الاستيلاء على مواضع الرماة ومحاصرة المسلمين وهكذا فقد 
انقلب النصر إلى هزيمة. واضطربت صفوف المسلمين وأخذوا يقاتلون من أجل 
إنهاء المعركة بأقل خسارة ممكنة. 

قال تعالى : " وَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُوَلُ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرْسْلُ أَفَإن مَّاتَ أو 
قُتلَ انقَلبتُمْ عل أَعْقَابَكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْه فلن يَصُرّ اللة شَبْنَا وَسَبَجْزِي 
الله الشَاكْرِينَ [144/3)" آل عمران: 144 

قال في الظلال مُعلقاً على هذه الآية بقوله أنها تشير إلى واقعة معينة حدثت 
في غزوة أحدء ذلك حين انكشف ظهر المسلمين بعد أن ترك الرماة أماكنهم من 
الجبلء فركبه المشركونء وأوقعوا با لمسلمين» وكسرت رباعية الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) » وشج وجهه» ونزفت جراحه» وحين اختلطت الأمورء وتفرق المسلمونء 


لا يدري أحدهم مكان الآخر. حينئذ نادى مناد: أن محمداً قد قتل. وكان لهذه 
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الصيحة وقعها الشديد على المسلمين. فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة, 
مصعدين في الجبل منهزمينء تاركين المعركة يائسينء لولا أن ثبت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في تلك القلة من الرجال» وجعل ينادي المسلمين وهم 
منقلبون» حتى فاءوا إليه. 

ومما سبق يتبين لنا أن انكشاف ظهر المسلمين بعد أن ترك الرماة أماكنهم 
من الجبل» فركبه المشركونء وأوقعوا بالمسلمين. وكسرت رباعية الرسول (صلى 
الله عليه وسلم). وتفرق المسلمونء لا يدري أحدهم مكان الآخر يتبين أن 
الحرب النفسية التي استخدمها المشركين قد لاقت نجاح في بادىء الأمر في 
تحقيق أغراضها وأهدافها بظروف الفوضى والاضطرابات في صفوف المسلمين. 
ومع ذلك فلم تفلح قريش في بث هذه الإشاعات فالحرب يوم بيوم فقد انتصر 


محمد (صلى الله عليه وسلم) في بدر وما زادته أحد إلا ثباتاً. 
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المبحث الرابع 


الإشاعة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم 
تولى أبو بكر الصديق' رضي الله عنه أمر المسلمين» وواجه أمور هامة 
استطاع بإهانه بالله والإقتداء بالرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يتجاوزها 
ويخرج منها منتصراً وهي» محاربة الممتنعين عن الزكاةء ومحاربة المرتدين عن 
الإسلام» ومحاربة المتنبئين» وإنفاذ جيش أسامة. وعندما تجمعت هذه المشاكل 
أمام خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ء استشار أصحابه والمسلمين 
فيما يفعلء فذهب أكثر المسلمين أن لا طاقة لهم بحرب العرب أجمعين» فذهب 
البعض الآخر أنه لا داعي للحرب مع مانعي الزكاة ما داموا ثابتين على إهانهم. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مما توفي رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وكان أبو بكر رضي الله عنه. وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمرء رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): (أمرت أن أقاتل الناس؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله 


فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله). فقال: 


1 أبو بكر الصديق رضي الله عنه : اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة » بعد وفاة رسول الله »› 
وتشاوروا فيمن ينبغي أن يخلف رسول الله في قيادة المسلمين ورعاية أمورهم , أجتمعت 
كلمتهم جميعاً على أن يكون أول خليفة لرسول الله من بعده » أبو بكر رضي الله عنه . 

وأهم ما قام به أبو بكر في مدة خلافته : 

اولاً : تجهيزه وتسييره لجيش أسامة . 

ثانياً : جهز الجيوش لقتال أهل الردة ومانعى الزكاة . وعقد أحد عشر لواء > وأمر صاحب كل لواء 
بالتوجه إلى جهة . ا 

ثالثاً : جهز الصديق خالداً إلى العراق » وبعث معه ال مثنى بن حارثة الشيباني » ففتحوا بلاداً كثيره » 
وعادوا منتصرين غامين . 

رابعاً : حدثته نفسه بغزو بلاد الروم . وتوجه المسلمون إلى بلاد الروم . واجتمعوا في اليرموك » 
وأرسلوا إلى أبي بكر يخبرونه بكثافة جموع الروم » فكتب رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد 
بالعراق يأمره بالتوجه إلى الشام » وأن يأخذ نصف الجيش المرابط في العراق ليكون ردءاً لجيش أبي 
عبيدة » وأن يستخلف على النصف الباقي المثنى بن حارثة » وأمره أن يتولى جيوش الشام بمجرد 
أن يصل إليها. 

فسار خالد حتى وصل إلى المسلمين في الشام » ثم التقى ا مسلمون والروم » والتحم القتال بينهم , 
في سلسلة من المعارك » دامت مدة من الزمن . وكان نهايتها النصر للمسلمين » وقتل من الروم 
عدد كبير . 


2 ستتقدم ترجمته . 
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والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق ا مالء والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقاتلتهم 
على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوا لله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي 
بكر رضي الله عنه بالقتال. فعرفت أنه الحق'. 

وبذلك استقر رأي خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على 
الوقوف في وجه هذه المشكل ليعيد من فقد صوابه إلى الصواب مستعيناً بالله 
وقد استجاب المسلمين إلى قرار أبي بكر. 

فكما قلنا فبعد أن قبض الهادي صلوات الله وسلامه عليهء كاد أن ينهار 
البنيان لولا يقظة الصديق وشدة عمر بن الخطاب” رضي الله عنهما الذين عملا 
جاهدين على توحيد كلمة العرب بين المهاجرين والأنصار في مسألة الخلافة التي 
ألهم الله المسلمين فيها الصواب. 

فقد أخرج النسائي وأبو يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: دما قبض رسول 


الله (صلى الله عليه وسلم) قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فآتاهم عمر بن 


1 رواه البخاري با مختصر رقم (1399- 1400). 

2 عمر بن الخطاب : بن نفيل بن عبد العزى » هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لقبه رسول 
الله بالفاروق » لأنه فرق بين الحق والباطل بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أبوبكر 
الصديق كان من أشراف قريش أشتهر قومه بالشرف والمجد » ولد بعد حادثة الفيل بثلاثة عشرة 
سنة . 

أسلم في السنة السادسة من النبوة » وله سبع وعشرون عاماً» هذا وإليه السفارة في الجاهلية 
فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوه منافراً أو مفاخراً . 

هذا وقد سر المسلمون كثيراً بإسلامه » وبعد إسلامه ظهر الإسلام بمكة وفرح به المسلمون , وقد 
طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالجهر 
بإسلامه أمام قريش فأذن له . روي له عن رسول الله 539 حديثاً . 

قتل رضي الله عنه غدراً على يد عبد مجوسي غير مسلم » يقال له ( فيروز ) ويكنى أبا لؤلؤة 
ا مجوسي » إذ طعنه وهو يصلي الفجر » فاستشهد رضي الله عنه متأثراً بجراحه » وكان ذلك في 
السنة الثالثة والعشرين للهجرة » ودفن إلى جانب صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
رضي الله عنه . 
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الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله 
تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 
وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قُبض 
رسول الله واجتمع الناس في دار سعد بن غبادة وفيهم أبو بكر وعمرء فقام 
خطباء الأنصارء فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً مناء فنرى أن 
يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم» فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك» فقام زيد بن 
ثابت' فقال: أتعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان من 
المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا أنصار رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)» فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره» ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا 
صاحبکم» فبايعه عمر ثم بايعه في وجوه القوم» فلم يرى الزبيرء فدعى بالزبير 
فجاء. فقال: قلت ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحواريه أردت 
أن تشق عصا المسلمينء فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. ثم 
نظر في وجوه القوم فلم يرى علياًء فدعا به فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين: فقال: لا 


تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه. 


1 زيد بن ثابت : ابن الضحاك » الإمام الكبير > شيخ المقرئين » كاتب الوحي . حدث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن صاحبيه » وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله ومناقبه جمة › وتلا عليه ابن 
عباس وغير واحد . وكان من حملة الحجة > وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا حج على المدينة . 
هو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك . وقد فتل أبوه قبل الهجرة يوم بعاث » فربي زيد يتيماً . 
وكان أحد الأذكياء > فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم » أسلم زيدٌء » وهو ابن إحدى عشرة 
سنة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود » ليقرأ له كتبهم » قال : " فإني لا 
آمنهم " . 
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وهكذا اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» خليفة للمسلمين» ليكون 
أول خليفة» فعمل جاهداً على توحيد كلمة المسلمين. 

فعندما تولى ابو بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فأطل عليه المتنبئون برؤوسهم يعلنون النبوةء رأى أبو بكر المتنبئين 
يدّعون النبوة في شبه الجزيرة العربيةء إذ ظن كل مدعي نبوة أنه قادر على ما 
قدر عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحجاز وما جاوره» وم يعلم أنها 
رسالة السماء وخاتمة الرسالات السماوية لهداية كافة البشر لخروجهم من الظلال 
إلى النور. 

وقد ظن المدعون أن المسألة مسألة كهانة وأشجاع وأتباع فنجم في اليمن 
مدعى نبوة هو الأسود العنسي يلقب بذي الخمار "كان كاهناً يرى قومه 
الأعاجيب ويجذبهم بحلاوة منطقه. ادعى النبوة حين مرض النبي (صلى الله 
عليه وسلم) واتبعته فرجح عامة. وقد قتل في زمن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). ونجم في أسد وغطفان طليحة الأمديء وفي بني حنيفة باليمامة مسيلمة 
الكذاب» وفي عُمان كعب بن زرارة» وفي العراق ظهر سجاح في أخوالها من بني 
بكر ورهطها من بني تميم. أعلن المتنبئون العصيان والتمرد على حكم المدينة, 
فقد رفضت القبائل فريضة الزكاة واعتبروها جزية تدفع للمدينةء وأن هذا الدين 
ليس لهم فيه منفعة إلا الغرم وأنهم كانوا يأخذون من كسرى ومن قيصر قبل 
ظهور الإسلام» فلما فرضت الزكاة دفعوها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وما يدخل الإهان في قلوبهم» فلما توق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


امتنعوا عن دفعها واعتبروها جزية تأخذها قريش. إذا أمعنا النظر فيما سبق نجد 
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أن كل مدعى للنبوة» وظنه على أنه قادر على ما قدر عليه النبي (صلى الله 
عليه وسلم) في الحجاز وما جاوره» إشاعة وهي عبارة عن قضية مقدمة للتصديق 
تخلوا تماماً من الصدق, إذ هي إشاعة واضحة هدفها التضليل عن الحق الذي 
جاء به خاتم النبيين محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهدف هذه الإشاعة تقديم 
قضية كاذبة تهدف أن هناك أنبياء بعد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) . 
وهو ما تهدف عبارات هؤلاء المدعين الكاذبين بأنهم أنبياءء ونسيانهم أنها رسالة 
السماء وخاتمة الرسالات السماوية لهداية البشر أجمعين. 

أما عن الفرائض الأخرى فمنهم من كان يستثقلها على نفسه ومنهم من 
أنف من السجود وتعاظم أن يسجد لله بجبهته فقال طليحة الأسدي : (إن الله 
لا يُصنع بتعفير وجوهكم فاذكروا الله قياماً فإن الصرع تحت الرغوة). وكما 
قلنا سابقاً لولا إيمان أبو بكر الصديق بالله وإقتدائه بسنة نبيه محمد (صلى 
الله عليه وسلم) أن يتجاوز هذه الأمور وأن يخرج منها منتصراً. 

إذ واجه خليفة رسول الله هذه الصعوبات واستطاع هو ومن معه من 
المسلمين بإهانهم الخروج من هذه الأمور منتصرين. 

ونضرب أمثلة أخرى عن الإشاعة التي أصابت بعض الصحابة. فهذا سعد بن 
أي وقاص“ الذي أسلم قدهاً وهو ابن عشرة سنوات» وقال: كنت ثالثاً في الإسلام. فعن 


علي قال: ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفدي أحداً بأبويه إلا سعد 


1 سعد بن أبي وقاص : الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري ال مكي : أحد العشرة » وأحد السابقين › 
وأحد من شهد بدراً والحديبية » وأحد السنة أهل الشورى . روى جملة صالحة من الحديث» له 
في الصحيحين » خمسة عشر حديثاً » وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث » ومسلم بثمانية عشر 
عن سعيد بن المسيب » سمعت سعداً يقول : ما أسلم أحدّ في اليوم الذي أسلمت .؟ ولقد مكثنت 
ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدى سعد» وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعة 
القادسية » ونصر الله دينه > ونزل سعد بالمدائن » ثم كان أمير الناس يوم جلولاء > فكان النصر 
على يده » واستأصل الله الأكاسرة . 
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بن أبي وقاصء فإني سمعته يقول له في يوم أحد: ( ارم سعد. فداك أي وأمي) 
(رواه البخاري) فهذا الصحابي الجليل تعرض للإشاعةء إلا أن الله سبحانه وتعالى 
استجاب دعوته فكانت براءته» أما عن هذه الإشاعة. فعن جابر بن سمره رضي 
الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعداً رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه. 
فعزله واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصليء فأرسل إليه 
فقال: يا أبا اسحق إن هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تُصلي؟ قال أبو اسحاق: أما 
أناء والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما 
أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاءء فأركد في الأوليين» وأخف في الآخريينء قال: ذلك 
الظن بك يا أبا اسحاقء فأرسل معه رجلا أو رجالاًء إلى الكوفة. فسأل عنه. أهل 
الكوفةء ولم يدع مسجداً إلا سأل عنهء ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني 
عبسء فقام رجل منهم» يقال له أسامة بن قتادة, يُكنى أبا سعده. قال: أما إذ 
نشدتناء فإن سعداً كان لا يسير بالسريةء ولا يقسم بالسويةء ولا يعدل في القضية. 
قال: سعدٌ: أما والله لأدعون بثلاث:" اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء 
وسمعة» فاطل في عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن. وكان بعد إذ سئل يقول: شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك: فأنا رأيته بعده قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبرء وأنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن". وعن هشام بن 
عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد” أنه أخذ شيئاً من 


أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً 


1 رواه البخاري با لمختصر رقم )755( 

2 سعيد بن زيد: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » ومن السابقين الأولين البدريين . ومن الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . شهد المشاهد مع رسول الله » وشهد حصار دمشق وفتحهاء فولاه 
عليها أبو عبيدة بن الجراح » فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة . 

له ثمانية وأربعون حديثاً » فله حديثان في الصحيحين وانفرد له البخاري له بحديث . 

وامرأته هي ابنة عمه فاطمة » أخت عمر بن الخطاب . 

أسلم سعيد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . 
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بعد الذي سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: وما سمعت 
من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يقول: (من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين) فقال له 
مروان: لا أسألك بينه بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في أرضها 
إذ وقعت في حفرة فماتت) '. 

إذ لولا ظهور الحق في هذه الإشاعات» لكان لها الأمر السلبي على التاريخ, 
ولا ننسى قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه( دولة الباطل ساعة ودولة 
الحق إلى قيام الساعة) إذاً فهذا هو نهاية الباطل. 

فكان حال الصحابة من الإشاعات» كما هو حال النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أن إهانهم بالله سبحانه 
وتعالى. والإقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) هي القادرة على إظهار 
الحق. 

ونستنتج مما سبق أن الإشاعة لم تتوقف على النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بل جاوزت لتجرف الصحابة في هيجان البحر ال مدمر. لولا ظهور الحق في 
نهاية المطاف. هذا فلم تفلح أسلحة امنافقين الفتاكة في خلق إشاعة كاذبة حول 
هؤلاء الصحابة الكرام» فهي إشاعات كاذبة بلا براهين أو دليل واضح. كانت 


تهدف إلى تحطيم بنية الإسلام وتماسكه. إلا أنها باءت بالفشل الذريع. 


1 أخرجه مسلم : باب المساقاة برقم 138 - 139 / 140- 141 . 
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الفصل الثاني 


الحروب العابمية ودور الإشاعة فيها 
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ا مبحث الأول 
الحروب العاممية والإقليمية ودور الإشاعة فيها 

نتناول مناطق الحروب في أوروبا وأمريكا وفي منطقة الشرق ونقسمها 
قسمين: 

أولاً: بالرغم من الوعي الكامل والثورة الصناعية الهائلة في دول أوروبا 
وكذلك أمريكا الشمالية والجنوبية. إلا أن الحروب التي قامت بين تلك الدول بل 
بين تلك القوميات لم تكن لتخطر على بال. وقد كانت الأسس التي تشتعل بسبب 
الحروب أسس وأهمية في الغالب. يخترع الحكام لتلك الإمبراطوريات الأعذار 
والمبررات كي يتدخل جيش قوي لسحق أمة» أو قوميةء أو دولةء أو دويلة صغيرة. 
طمعاً في أرضها وشعبها تحت ذرائع وأهمية ليست من الواقع في شيء. وقد 
انحصرت المبررات في: 

1. الإدعاء ملكية الأرض موضوع الخلاف لأحد طرفي الحرب. 

2. الإدعاء بأن هؤلاء عبيد لأولئك. 

3. ابتداع فتنة مختلقة تكون مبرراً لحرب تجتاح فيها دولة لدول أخرى. 

4. إدعاء حماية أقلية من أصول الدول المعتدية. 

5. الإدعاءء بأن الأرض هي جزء من الدول المعتدية. 

6. الطمع في ثروات الدولة المعتدى عليها. في ذلك الزمان مثل فحم حجري 
أو ذهب أو فضة أو ماء أو غير ذلك. 

7 الإصرار على الحصول على منفذ بحري يسهل الاتصال مع العام 


الخارجى أو الاتصال بالبحار الدافئة كما كانت تعرف سابقاً. 
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ثانياً: الحروب في المشرق العربي والإسلامي: تلك التي كانت سبباً في 
صراعات من شقين: 

1. عربية - عربية . 2.عربية إسلامية فارسية. 3.عربية رومانية. 
حيث ظلت الرغبة في العودة إلى عصر الإمبراطوريات سبباً كامناً في النفوس 
لإعادة أمجاد الدولة الساسانية' أو الدولة البيزنطية. وكل ذلك أدى إلى صراع مر 
وقاس مع الإسلامية سواء كانت في المشرق أم في ال مغرب العربي. 

إن جل هذه الحروب كانت حروباً لأهداف شخصية الغرض منها الحكم 
وبسط النفوذ. إذا استثنينا عصر الفتوحات الإسلامية. وخير دليل على التمزق 
والترهل هو ما سيطر به الشعوبيون على الدولة العباسية. لتصبح خاصة أفرزت 
دولا كثيرة عنوانها العرق أو الجنس أو القومية. 

وإن موضوعنا تجلى في أبشع صورة في الأندلس حيث سرت الإشاعة في 
العرب ونخرت في عظم هذه الأمة مما جعلها نهباً إلى كل من انتقض من 
الأسباب» ليخلص الأندلس من يد العرب الذين استعانوا بأعداء العرب والإسلام 
ضد بني جلدتهم ظناً منهم أن هذا ينقظهم من الهلاك. إلا أن النتيجة كانت أن 


خرجوا بل أخرجوا من الأندلس ونكل بهم جميعاً. 


1 الساسانيون : سلالة فارسية قامت على أنقاض الأرشاقيين الفرئيين ودامت حتى الفتح العربي » 
4- 651 . كانت عاصمتها المدائن . أسسها أردشير الأول الذي استولى على طيسفون وقضى على 
أرطبان الخامس آخر ملك أرشاقي . من ملوكها شابور الأول والثاني وبهرام الخامس وكسرى الأول 
والثاني . غزت جيوشها أرمينيا وسورية ومصر ء حاربها الروم البيزنطيون . قضى الفتح العربي على 
آخر ملوكها يزدجرد الثالث . 
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وقد كانت الإدارة الفاعلة في إشعال نار هذين الحربين سواء الإشاعة 
والأطماع الخفية في حينه لكل من أمانيا وأوروبا عموماً ثم أمريكا في الحرب 
العالمية الثانية. حيث أدت هاتين الحربين إلى إفناء أكثر من 200 مليون شخص. 
فقط لتحقيق طموحات المخططين الإستراتيجيين الذين يعملون في الخفاء دوماً. 
دون النظر إلى النتائج ال مدمرة. إن ما ينطبق على الحروب العايمية والكونية 
ينطبق تماماً على الحروب الإقليمية وا محلية. 

لقد أبدعت الدول العظمى' عبر أجهزة استخباراتها في خلق الحروب بين 
أبناء الوطن الواحدء وكذلك بين البلد وجيرانه لأسباب أقلها ما فعلته الإشاعة من 
فعل في عقول وقلوب الناس بإدعاءات واهية. ساهمت وبدون وعي من 


المستهدفين في دمار شامل للأرض والشعب في تلك البلدان. 


1 الدول العظمى : تعتبر الدول العظمى - بموجب القانون الدولي - الدول التي تمتلك عضوية 
دائمة في مجلس الأمن وهذه الدول هي : الولايات المتحدة الأمريكية - روسيا - بريطانيا - فرنسا 
- الصين وهذه الدول تملك أيضاً - حق النقض أو ما يسمى الفيتو . هذا من الناحية السياسية › 
أما من الناحية العسكرية فإن الدول العظمى هي التي تمتلك قنابل ذرية ونووية وصواريخ عابرة 
للقارات » وكذلك الدول التي تستطيع إطلاق صواريخ ومحطات إلى الفضاء الخارجي للأغراض 
العلمية أو العسكرية . 
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امبحث الثاني 


الحرب النفسية أنواعها وأدواتها: 


الوسائل غير العسكرية التي اتخذها أعداء الإسلام عن التمسك بالإسلام 
مما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وأنماط وسلوك. ويمكن أن يطلق 
عليه ما يسمى اليوم " الحرب الباردة". 

أصبحت الحرب النفسية ظاهرة من الظواهر التي تهتم بها كل النظم 
السياسية في مختلف دول العام» لذلك فإن من مواصفات الحرب النفسية أنها 
تستخدم من قبل الدول وليس من قبل الأفراد. وعلى هذا الأساس تعرف الحرب 
النفسية كما جاء في قاموس المصطلحات الحربية الصادرة عن وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاغون) عام 1955 م» بأنها: ( استخدام مخطط من جانب دولة أو 
مجموعة من الدول للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية التي تستهدف 
جماعات معادية أو محايدة أو صديقة للتأثير على آرائها وعواطفها واتجاهاتها 
وسلوكها بطريقة تساعد الدول ال مستخدمة لهذا المخطط تحقيق سياستها 
وأهدافها ومصالحها). وقد أطلقت تسميات متعددة وكثيرة على الحرب النفسية 
منها: الحرب الباردة - حرب الأعصاب - الحرب السياسية وغيرها من ال مسميات 
المتعددة. 

ويتضح لنا أن الحرب النفسية هي: 

1. شكل من أشكال الصراع المبرمج أو المخطط موجه إلى الخصم. 

2. الخصم هنا ليس فرداً بل مجتمع بأسره سواء كان عدواً أو محايداً أو 


ا 
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إلا أن الإسلام بنظر الغرب عدواً. 

3. إن الغرض من هذه الحرب هو التأثير على عقل وعاطفة الخصم لكي 
يتصرف وفقاً مما ينسجم وسياسة المستخدم ووفقاً لخططه المرسومة. 

4. إن الحرب النفسية توجه إلى جمهور مجتمع الخصم من العسكريين 
وا مدنيين» حكام ومحكومين» قادة واتباع وفقاً لا تقتضيه الخطط المرسومة لهذه 
الحرب. 

5. من أبرز أهداف الحرب النفسية تتمثل بتحطيم إهان الخصم بعقيدته 
السياسية وتحطيم الوحدة النفسية للخصم. ومواجهة الحملات المضادة من 
الخصم» وتحطيم معنويات الخصم والتشكيك في قدرته على المقاومة وخلق روح 
الإستسلام وعدم الثقة بالنفس عند الخصم. 

وأما عن نجاح الحرب النفسية في تحقيق أغراضها وأهدافها فهذا يتطلب 
شروط منها: 

1. عدم الاستقرار. 

2. الحروب. 

3. الانتكاسات. 

4. الفوضى والاضطرابات في صفوف الخصم. 

أنواع الحرب النفسية: 

أولاً: الحرب النفسية الإستراتيجية: وهي الحرب التي تتصل بمخطط 


يتضمن لإستراتيجية بعيدة المدى. 
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ثانياً: الحرب النفسية التكتيكية: وهي الحرب الذي يتصل مخططها 
بأهداف قصيرة المدى ونتلمس هذه الحروب النفسية التكتيكية أثناء المعارك 
العسكرية ما بين الأطراف الدولية. 

ثالثاً: الحرب النفسية التعزيزية: وهي مخطط للتأثير في نفسية الخصم 
وتستخدم في الغالب لتعزيز وتثبيت ودعم النصر في الحربين النفسيين السابقين. 

أدوات الحرب النفسية: 

للحرب النفسية أدوات منها تقليدية ومنها حديثة. ومن ضمن الأدوات 
التقليدية للحرب النفسية: الشتم والتحقير ما بين الخصوم» وكذلك التهريج 
والصراخ والأناشيد ودق الطبول أثناء الغزوات إضافة إلى الحيلة والخداع أثناء 
الغزوات إضافة إلى الحيلة والخداع أثناء الحروب. 

ومن الأدوات الحديثة القدمة للحرب النفسية التجسس والضغط 
الاقتصادي والدفاع عن الأقليات وكسب ما يسمى بالطابور الخامس' وغسل 
الدماغ والإشاعة. 

قوله فبالنسبة لغسل الدماغ أو ما يسمى (بغسل ال مخ) فإنه هشل أداة مهمة 
في الحروب النفسية. وهي أداة ليست بجديدة, فلقد عرفت كل أمة وفي كل مرحلة 


نوعاً من فرض المذاهب والعقائد على مواطنيها. وقد استخدم تعبير (غسل المخ) 


1 الطابور الخامس : يقصد بهذه الكلمة أتباع الدول المتنازعة والمقيمون في أراضي الدولة الثانية » 
إذ يبد أون بنشر الشائعات وبث الر وح الإنهزامية لدى الشعوب الأخرى وإثارة نار الفتن الداخلية 
والتجسس للمصلحة بلادهم . ويهدف عناصر الطابور الخامس إلى إضعاف الجبهة الداخلية 
ومحاولة إستخدام الرأي العام في تحقيق النصر والضغط على الحكومة للإنسحاب من الحرب أو 
الإستسلام . 

ويعتبر الطابور الخامس شديد الخطورة في التأثير على الشعب وخصوصاً الشعوب الأمية أو قليلة 
التعليم والغير مثقفة » إذ أنه في حالة الحرب يجب أن تكون جميع الإمكانات مسخرة لمصلحة 
البلد ما في ذلك الجبهة الداخلية التي تعتبر الحصن الأخير للدولة في مواجهة الأخطار الخارجية » 
وتعتبر الشائعات السلاح الأول الذي يستخدمه عناصر الطابور الخامس لنصرة بلادهم وتعتبر هذه 
الطريقة مؤثرة وخطيرة جدا على الشعب قليل الخبرة . 


98 


لأول مرة من قبل الصحفي (ادوار هنتر) في ترجمة لكلمة (هس ناو) المستخدمة 
للإشارة إلى التفسير الصيني (إصلاح الفكر) بصيغة إعادة التشكيل الأيديولوجي. 
والأيديولوجية» هي ناتج تكوين نسق فكري يُفسر الطبيعة وا مجتمع والفرد 
وقد برزت مجموعة كان أهمها: الصهيونية ٠‏ والنازية" والفاشية" » والشيوعية “ 
والتطرف. ويرتبط مفهوم (غسل الدماغ) بجهود بعض الشيوعيين لإستمالة غير 
المؤمنين بالشيوعية. أي برنامج التثقيف السياسي الذي يقوم أساساً على أن الناس 
الذين م يتثقفوا في المجتمع الشيوعي لا بد أن يكون لديهم إتجاهات ومعتقدات 
برجوازية '. ومن ثم يجب إعادة تثقيفهم قبل أن يحتلوا أماكنهم في ا مجتمع 
الشيوعي. أما عن غسل الدماغ: (غسل المخ» هو أسلوب من أساليب التعامل 


النفسي يدور حول الشخصية الفردية بمعنى نقل الشخصية المتكاملة, أو ما في 


1 الصهيونية : حركة المطالبين بوطن قومي لليهود في فلسطين . نشأت في القرن التاسع عشر (19) . 
وعد بتحقيقها بلفور رئيس وزراء انكلترا "وعد بلفور " 1917م . 
2 النازية : إختصار لكلمة ( الحزب الإشتراكي الوطني الألماني ) الذي تولى الحكم في المانيا ( 1933- 
5 م). وقد أنشأ هذا الحزب الزعيم الألماني ( أدولف هتلر 1889- 1945 م ) ويقوم مذهب 
الإشتراكية القومية أو النازية على العنصرية المبالغ فيهاء حيث أنه اعتبر التاريخ ساحة صراع بين 
السلالات والطبقات العليا والسفلى » ويرى - أيضاً - أن الشعوب الأرية هي أعلى الجماعات التي 
تواجه خطر الإختلاط العنصري وتسلط اليهود الذين يعملون على هدم قوة الأمم عن طريق أفكار 
هدامة وأساليب قذرة . وتهدف النازية إلى توحيد القوى تحت زعامة قوية وإعادة تسليح الأمة 
وهزهة العدو الغربي والعمل على سيادة السلالة الألمانية في العام . 
3 الفاشية : هي نظام سياسي يقوم على دكتاتورية الحزب الواحد وتمجيد الدولة وبث روح 
الحماس والشعور الوطني » وصيانة النظام والقانون وإحترام الملكية الخاصة وتنظيم النقابات 
المهنية وإستقبال القوة لتحقيق الأغراض السياسية » واللجوء إلى الحلول العسكرية بحكم أنها 
تقوي الشعور القومي وتشجع تضحية الفر د في سبيل المجموعة بحيث لا يمتلك كياناً خاصاً به » 
وإنما يستمد وجوده من شخصية الدولة وبقائها وذلك تنفيذاً للمبدأ الفاشي الذي يقول : كل شئ 
للدولة » ولاشئ ضد الدولة > ولاشئ خارج إطار الدولة . ٠‏ 
4 الشيوعية : مذهب اجتماعي إقتصادي سياسي يهدف إلى جعل وسائل الإنتاج مشتركة » كما 
تهدف إلى توزيع الممتلكات والمنتجات بحيث يصيب كل شخص حاجته منهاء إنطلاقاً من المبدأ 
الأماسي لهذا المذهب الذي يقول (كل بقدر قوته والكل بقدر حاجته ) ومن أهم مبادئه القضاء 
على الطبقة الاجتماعية مع تكليف كل فرد أن يعمل حسب طاقته . وفي عصرنا الحديث بدأت 
الشيوعية تتلاشى تدريجياً خصوصاً بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي من عام 1991 م. 
5 البرجوازية : حديثاً تطلق على فئة من المجتمع بمتلكون ثروة بدون أدنى مجهود يذكرء 
ويناصرون النظام القائم » ويفضلون الترف كأسلوب لحياتهم . 
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حكم المتكاملة الى حد التمزق العنيف بحيث يصبح من ال ممكن التلاعب بتلك 
الشخصية للوصول بها لأن تصبح أداة طيعة في أيدي المهيج أو خبير الفتن أو 


القلاقل. 
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الفصل الثالث 


الغزو الثقانفى 


101 


102 


ا مبحث الأول 
الغزو الثقافي 
أولاً: مفهوم الغزو الثقافي: 
قال تعالى : "في قُلُوبهم مَرَصُ فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ با 
كَانُوا يَكْذيُونَ (10/2) وَإِذَا قبل لَمُمْ لآ تُفُسِدُوأ في الأَرْض قَالوأ إِمَا نَحْنْ 
مُصَلحُونَ (11/2]" البقرة: 10 - 11 
قال تعالى : " الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم وَيمْدُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَمُونَ (15/2) 
اولك الَّذِينَ الشْتروَْ الضَّلآَلَةَ بالْمُدَى فما رَبحَت تَجَارَهُمْ وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ 
(16/2]" البقرة: 15 - 16 
لقد حاول أعداء الإسلام مواجهته بالقوة العسكرية» إلا أنهم أدركوا أن 
مواجهة الإسلام بالقوة العسكرية وأساليب القمع لن وم تحقق لهم التخلص من 
الإسلام» أو حتى الحد في انتشاره» فكانت لهم محاولات عديدة فقد جربوا ذلك 
في الحروب الصليبية المتكررة في العصور الوسطى والعصر الحاضرء التي اجتاحت 
العام الإسلامي» وكانت النتيجة أنهم م يفلحوا في ذلك. 
وكان إدراكهم كذلك أن الغزو العسكري لديار الإسلام غير مجدٍ لأنه كثير 
التكاليف المادية والبشريةء فلا بد إذاً من طريقة أخرى يدخلون بها إلى ديار 
الإسلام. فتوجهوا إلى غزوه ثقافياً وفكرياً وعقلياً. 
والاستعمار الغربي الذي هاجم العام الإسلامي من بضعة قرون كانت له 
أهداف مزدوجةء فلقد كان طامع في خيرات الشرق الكثيرة حيث يراها ميراثاً 


لا صاحب له» وهو 2 الوقت نفسه مثقل بضغائن قدمة.حيث يكره الإسلام 
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وأهله كراهية شديدةء ويشتد كرهه للعرب خاصةء فهم قوم محمد صلى الله 
عليه وسلم وحملة رسالته وما تزال لغتهم مستودع كتابه وسنته '. 

وهم قوم لم تكن لهم دولة ولا حضارةء وكانوا يعيشون على أطلال 
ذكريات تربطهم بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام »> وهم نسب وصهر لهذين 
النبيين» جمعوا في أنفسهم وفطرتهم بين نقاء الأصل وكرم المعدن وعظمة 
الاستعداد من جهة أخرىء وبين ضياع الهدف وجاهلية السلوك والاعتقاد 
والتشريع. من جهة أخرى. وكانوا يتحركون بين هذين النقيضينء فتارة يشهدهم 
كرم الأصل ونقاء الفطرة وطوراً يقعون في حمأة الجاهلية. وكشف عن 
استعداداتهم الكامنة ومعادنهم الكرهة. 

فقد كان العرب أمه أميّة قل فيهم الحاسب والكاتب» وكانوا بعيدين عن 
الحضارات العريقة في فارس والروم ومصرء فكانوا كالمادة التي م تتناولها يد 
الصانع» فحافظت على أصلها ومعدنهاء فالحضارة وان كانت علماً واستنارة وقوة 
تنظيم» إلا أنها لا تخلوا من تلّوث وتكاثر للألوان والأحوال يغيب معها اللون 


الأصيل والحال الأول. 


1 م يكتف المستشرقون المتعصبون من افتراءات حول ثبوت الرسالة والوحي والكتاب والمعجزة في 
الإسلام » بل طفقوا بالتحامل والتطاول وإيراد الشبهات على شخص صاحب الرسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم على اعتبار أن كل شبهة ترد على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم هي 
شبهة على رسالته التي حملها ودينه الذي جاء به للعالمين » كما أن إثارة هذه الشبهات جزء من 
مخطط كبير عندهم يهدف إلى عزل الإسلام ورسوله عن حياة المسلمين بخاصة والناس بعامة , 
ليحل بدلا عن ذلك دين الغرب وإباحيته وشخصياته ذات الشهرة بينهم . ومن هذه الشبهات 
والافتراءات التي أثارها هؤلاء على شخص هذا النبي الكريم » التشكيك في اسمه والرد على ذلك 
زعم عدد منالمستشرقين أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن اسمه محمداً بل كانت له 
أسماء أخرى ومن هؤلاء : ( دورمنغم ) القائل : " إننا نذكر أن الأسم الأصلي للنبي هو ( قثم ) ثم 
تم إجراء تعديل على هذا الاسم بعد ولادته بوقت قصير أو حين بعثته إلى (محمد) الذي هو لقب 
نبوى ليس أكثر . 
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والحضارة عطاء لا يخلو من استهلاك وتزيف وإنهاكء ولا سيما كلما 
أمضت الشعوب في الحضارة (غير الربانية). فإنها تجد نفسها أمام ركام من 
الأماط والعادات» وتتوجه نحو الشهوات وامملذات» ويقل في إبنائها عنصر الإقدام 
والجرأة والتضحيةء ويضيف إن العرب م يُصابوا بعيوب الحضارة. بل كانوا في 
جزيرتهم كالأرض البكر التي لم يجر عليها المحراثء وم تزرع حتى جاء أوان 
الحرث والزرع» فكان الزراع نبياً رسوا علمه ربه. كيف يحرث وكيف يزرع '. 

لقد التقى الاسلام بعقيدته الواضحة وشريعته الكاملة مع العرب» الذين م 
يخوضوا تجارب حضارية معقدة قبل ذلكء فكان اللقاء لقاءَ فجر طاقات تلك 


الأمة الوليدة الجديدة. 


1 فعلى على سبيل المثال اللواط هو جزء من العادات الجنسية لدى الشعوب الغربية »> ليس ذلك 
وحسب وجزء من ثقافتهم أيضاً صاحبتهم في تطورها على مر العصور واختلاف الأقاليم . 
فلقد كانت من بين مضامين الديانة الوثنية الإغريقية ثم الرومانية . كذلك الفلسفة الإغريقية 
أصبحت من بين مضامين الفلسفة الحديثة حيث دخلت عند الغربيين في نطاق مايسمى بالحرية 
الشخصية . إن الشعوب الغربية هم أكثر ميلاً إلى ا ممارسات الشاذة » كما نراها وكما نسمع عنهم . 
لقد ألصق البعض منهم اللوحات بالعرب للتدليل على شهوانيتهم › وكعادتهم »م يقدموا ما يثبت 
أن العرب كانوا يمارسون اللواط في جاهليتهم » وما ذلك إلا لأنهم م يجدوا ما يعينهم على ذلك 
.فاطملاحظ أن العرب على الرغم مما كان لديهم من عادات سيئة في الجاهلية قبل الزواج بأي عدد 
من النساء ووأد البنات » وعضل النساء - لم يكن اللواط من بين عاداتهم أبداً» لالشئ إلا لأنه 
يتعارض تماماً مع أخلاق البادية ونظرتها للرجولة ومفهومها عن الشرق . كذلك فإن مايقال من أن 
الفصل بين الرجال والنساء يؤدي إلى ما يسمى بالمثلية الجنسية لم يكن معروفاً لديهم . حيث 
كانت النساء يظهرن على الرجال أثناء حركة الحياة اليومية » كما كان الأولاد والبنات يتزوجون في 
سن مبكرة » وغالباً حارلا يصلون إلى مرحلة البلوغ » مما كان يتيح لهم إشباعاً طبيعياً لشهوتهم 
الجنسية. 
أما بعد أن أصبح الإسلام دين العرب فإنه لم يرد فيما كتب عن تاريخ المسلمين في المدينة بعد 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ذكر لحادثة لواط واحدة » على الرغم من أنه ذكر ما 
وقع من أحداث زنى كالعسيف والكامدية وماعز وغيرهم . وإنما ذكر فقط أن رسول الله نفى 
شاباً مخنثاً سمعه يصف إحدى النساء وصفاً مكشوفاً . ولقد زعم " رالف لنتون " أن العناية 
بالقوة الجنسية لدى العرب من البدو أدت إلى إيجاد نظام عاهرات ا معابد بصفة منتظمة » وأنه 
كان من نتائج ذلك أيضاً تطور موضوع الاتصال الجنسي بين الذكور . وهو خطأ فاحش -أوقعه فيه 
تعصبه الأعمى» فمن ناحية كان نظام عاهرات المعابد موجوداً في كل الحضارات القدهة » وقد ذكر 
هو نفسه هذاء ومع ذلك مم يقل أبداً أنه وجد هذه الحضارة أو تلك من أجل العناية بالاحتياجات 
الجنسية القوية للرجال سواء في اليونان » أو في روما ء أو في الهند أو في هذه البلاد » ولكنه يتكلم 
هنا عن العرب » فيجب أن يكونوا مختلفين » ماذا ؟ لأنهم أشد شهوانية من غيرهم ! وبالتالي فإن 
أي نظام يوجد لديهم ينبغي أن يكون من إملاء الشهوانية الشديدة . واتساقاً منه مع هذا المنطق 
المعوج زعم أنه لما قضى على المعابد وبغاياها لجأ العرب إلى الغلمان » ولا ندري من أين جاء بهذا 
الكلام البعيد كل البعد عنه العلم بل والعقل والمنطق » فليس في التراث العربي الجاهلي ما 
يؤيدهه فقد خلا الشعر الجاهلي تماماً من أي إشارة إلى مثل هذا النوع من الاتصال الجنسي » كما 
أنه قد خلت من الأخبار التي وردت بكتب المؤرخين المسلمين . ويقول "آدم ميتز " أن الولوع 
بالغلمان لم يكن له شأن طول العصور التي كانت السيادة فيها للروح العربية . 
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بالرغم مما كان عليه العرب من فساد في التصور والخلق إلا أنهم كانوا 
يمتازون من بين سائر الأمم بصفات تؤهلهم لحمل هذه الرسالة العظيمة فقد 
كانوا مشهورين بالصدقء لا يعرفون الكذب حتى على خصومهم وأعدائهم . 
وكانوا يعتبرون الكذب معره وعيباً. 

وكانوا مشهورين بنصرة الجار وإغاثة اللهفانء وقد بلغ نصرتهم للجار أن 
وقعت فيهم حرب البسوسء واستمرت سنين طويلةء وكان سببها أن ناقة وطئت 
فراخ قُبره كانت في أرض أحدهم. وكان يعتبر القّبره مستجيرة به. داخله في عهده 
وحمايته. فقتل الناقة فاستغاثت صاحبتها برجل آخر كانت في جواره. فقامت 
حرب يُدافع فيها كل طرف عن قيمة الجوار وإكرام الجار. وحري بهؤلاء أن 
يُحافظوا على جوارهم» إذا كان هذا الجوار مما يرعاه الله تعالى. 

فلما أسلموا وآمنوا كانوا خير جار ممن استجار بهم» فهم يضُحون بال مال 
والنفسء لا يعرفون شح البخلء ولا هلع الخوفء ولا يحسبون للموت حساباً ولا 
يخشون الفقر. وكان كرمهم وتضحيتهم مما يضرب به المثلء فكيف إذا آمنوا 
بعقيدة تملأ قلوبهم بحبها والتسليم لهاء ثم تدعوهم إلى نصرتها والبذل في 

لقد كانت أكثر الرذائل في حياتهم الاجتماعية فضائل تطرفوا فيهاء وم 
يتوسطواء وبالغوا وم يعتدلواء فالإسراف تطرف في الكرم» والتهور تطرف في 
الشجاعة؛ والظّلم الذي هو تجاوز كل حدود الاعتدال. ثم هم إلى جانب ذلك 


أهل الطاعة لزعمائهم وشيوخ قبائلهم» أشد أعداء على غيرهم» رحماء بينهم. فلما 
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جاء الإسلام أعادهم إلى الوسطية والاعتدال ونقلهم الى مركز الفضائل» فسخروا 
فضائلهم للحق وأهل الحق. وأحبوا نبيهم (صلى الله عليه وسلم) أكثر من 
أبنائهم» ووجهوا أنفسهم إلى الطاعة والعبادة, فكانوا أكثر الأمم تبعية وارتباطاً 
بالقيم الجديدة. 

أما جاهليتهم فلم تكن جاهلية الكتاب والحساب» وإن قد قل فيهم 
الكاتب والحاسب» بل كانت جاهلية العقيدة والتصورء فهم مشركون بالله. إذ 
لم يكن حظهم من الدين سوى أصنام يخترعونهاء ثم سرعان ما يستبدلونها. 
ويجعلون لها من الهيبة والسلطان ما يشهد على فساد عقولهم وضياع أحلامهم. 
وم يكلفوا أنفسهم أن يجعلوا آلهتهم من مادة معقدة, أو يبذلوا عناءاً وجهداً في 
اختيارها'. 

أما عن النقلة النوعية التي أحدثها الإسلام في العرب» لقد جاء الإسلام وقلع 
العرب من جاهليتهم وأخذ بأيديهم إلى الهدايةء فهذب طباعهم» ونقى فطرتهم, 
وحملهم أسمى المقاصد وأعظم الأهداف وأبعد الغايات. فصان مادتهم من 
الضياع تحت أنواع الجاهلية» وخلّصهم من الشوائب التي غيبت أصلهم وضيعت 

جوانب هذه النقلة النوعية في حياة العرب في بعض الأمور على النحو 
التالي: 

1. نقل الإسلام العرب من مرحلة الضلال والحيرة إلى مرحلة المثل الأعلى. 
وأصبح الإسلام فلسفة وجودهم الفكري والنفسي وبيتتهم الثقافية وا معنوية. وم 


يكن الإسلام بالنسبة لهم كالدين عند غيرهم مجرد معتقدات خاصة بالإله 
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والشعائرء ولكنه كان نظاماً عاماً خضعوا لأحكامه. ونظموا حياتهم على أساسه. 
وصاغوا منه وجودهم الكلي في العقل والشعور والوجدان وشؤون الحياة. 

2 سلَّم الإسلام العرب القيادة الفكريةء داعين مبلغينء والقيادة السياسية 
خُماة حاكمين. 

3. حال الإسلام بمفاهيمه ومبادئه دون ذوبان العرب في الحضارات الأخرىء 


حتى في أسوأ الأوضاع وعصور الانحطاط '. 


1 على سبيل اممثال: كان البغاء منتشراً في بلاد الإغريق. فعلى سبيل المثال كانت إحدى مدنها 
وأسسها ((كورنيت)) تحوي على عشرة آلاف من بائعات الهوىء مع ملاحظة ما كانت المدن تتميز 
به من عدم الاتساع وقلة السكان. والأغرب من هذا أن الدعارة في اليونان القدهة لم تكن حرفة 
الإناث فقط وإنما كانت حرفة الذكور أيضاً. وكانت الحكومة تشمل البغاء بحمايتها. وعلى أساس 
من هذا البغاء بالذات» فنشأت وتطورت نماذج غريبة من نساء يونانيات كن بذكائهن وذوقهن 
الفني» أعلى من المستوى العام لنساء الأزمنة القديمة. وهكذا كان ينبغي للمرأة أن تصبح من 
((الهيثيريات)) لكي تصبح إمرأة حقيقية. وهذا الواقع كان أقسى حكم على العائلة اليونانية. 
ويضيف ((إنجلز)) إلى ذلك قوله: إن اليونانيين كانوا يقصدون بالهيثيرية» عندما استنبطوا هذا 
التعبير العلاقات بين الرجالء العازبين منهم والعائشين في زواج آحاديء وبين نساء غير متزوجات» 
فهذا التعبير يفترض دائماً وجود شكل معين للزواج تقوم خارجه العلاقة المنوه عنهاء ويفترض وجود 
البغاء على الأقل بوصفه أمراً ممكناً. 

و(( إنجلز)) هنا يعارض ما ذهب إليه ((مورجان)) من أن الهيثيرية ترجع إلى أصول دينية في حين 
أن انجلز يرجعها إلى نظام الزواج الآحادي ويقول إنها كانت مزدهرة بأكثر فأكثر إلى بغاء سافر. إن 
هذه الهيثيرية تنجم» عند ((مورجان)) مباشرة من الزواج الجماعي» من مجامعة الغرباء التي 
كانت النساء يشترين بها حقهن في العفاف. لقد كانت المجامعة من أجل امال عملاً دينياً في البدء 
وكانت تجري في معبد آلهة الحبء وكان المال يعود في البدء إلى خزينة المعبد. فإن الهييرودول» 
وهم فئة من العبيد والإماء التابعين للهيكل وهن خادمات ((أنايئيس)) في أرمينياء وخادمات 
((أفروديت)) في كورنثيا كن أولى البغايا.كانت مجامعة الرجال الغرباء في البدء واجب كل إمرأة 
ثم غدت من نصيب هؤلاء الكاهنات وحدهن» كأنما ما قاله ((انجلز)) أو ما قاله ((مورجان)) فإن 
الثابت أن البغاء كان جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإغريقية. وظل كذلك بالنسبة لمن خلفوهم ابتداء 
من الرومان وإلى وقتنا هذا. 

البغاء لدى المصريين القدماء: لم يرد فيما خلفه المصريون القدماء من آثار شيء يشير من بعيد أو 
من قريب إلى وجود بيوت تمارس فيها الدعارة» في أي عصر من عصورهم» وأغلب الظن أنهم لم 
يعرفوه. والراجح أن الإغريق كانوا أول من أدخل البغاء إلى مصرء وذلك في أعقاب هجرة الكثيرين 
منهم إليها وإقامتهم فيها. وكانت أشهر بغي إغريقية عرفت في مصر هي ((رودوبيس)) وذلك 
أثناء حكم الفرعون ((احموسي)) الذي يسميه الإغريق ((امازيس)) ويقول عنها ((هيرودوت)) إن 
أصلها من ((ثرافيا)) وكانت عبدة لإيدامون بن ((هيفايستوبولس)) وهو من جزيرة ((سامسوس)) 
وكانت زميلة في الرق لإيزوبوس رواية الخرافات لأن هذا كان عبداً لإيدامون. وصلت 
((رودوبيس)) مصر حيث أحضرها ((كسانثوس الساموسي)) ولما كان مجيئها بقصد التكسب 
أعتقها ((خراكسوس الميتيليني)) وهو ابن ((سكاماند رونيموس)) وأخو الشاعرة ((سافو)) لقاء من 
باهظ. وهكذا تحررت ((رودوبيس)) وبقيت في مصر وما كانت في منتهى الجاذبية (معنى اسمها 
ذات الوجه الوردي) أحرزت ثروة كبيرة كافية لها. ولكنها ليست بالثروة الطائلة التي تكفي لبناء 
هرمء كما ادعى بعض اليونانيين زمن زيارة هيرودوت صر وهو ما نفاه» ودلل على عدم صحته 
وقال: إنه من الممكن لكل من يشاء - حتى يومنا هذا - أن يعرف عشر ثروتها فلا ينبغي أن 
ننسب إليها ثروة طائلة. فقد أرادت ((رودوبيس)) أن تخلف لها أثراً في بلاد اليونان فأمرت بصنع 
شيء م يكن لغيرها أن يفكر فيه أو يقدمه للمعبد » ووهبته لدلفي تذكاراً لها . وبعشر ثروتها. 
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4. نقل الإسلام العرب إلى الطور النهائي من أطوار الأمم» بأن حملهم 
المسؤولية العالمية فنقلهم من مسؤولية القبيلة إلى مسؤولية العام دفعةً واحدة 
علماً بأن هذه النقلة تحتاج في الأحوال العادية إلى مئات السنين'. 

أما النقلة التي أحدثها هذا الفكر في الحياة الإنسانية فهي نقلة فريدة 
متميزة لم يحدث مثلها في تاريخ البشرية حتى حُق لنا أن نقسم تاريخ العام إلى 
عهدين: عهد ما قبل القرآن الكريم» وعهد ما بعد القرآن الكريم» أما جوانب 
هذه النقلة على سبيل المثالء لا الحصر. 

1. النقلة في المعرفة: كانت المعرفة الإنسانية قبل الإسلام تستمد من 
الحواس والعقل» وتسيطر عليها الخرافات والأساطير وأقوال الكُهان والعرافين 
والضرب بالرمل» والنظر في النجوم. وأما دور العقل فكان يغلب عليه الجانب 
الفلسفي حيث يُرسل الفيلسوف عقله دونما ضوابط. فبدأ العقل يهرف ها لا 
يعرف ويقول با لا يعقل. 

لقد جاء الإسلام فقرر أن للمعرفة الإنسانية قنوات ثلاث: أولها: الوحي» 
وثانيها: العقل» وثالثها: الحس. وجعل الوحي مهيمناً على الوسائل الأخرىء لأنه لا 
يضل كما تضلء ولا يخطئ كما تخطئ. 

2. النقلة في العقيدة: انتقلت الإنسانية بهذا الفكر من العقيدة السلبية والحياة 


والإنسانء فالفكر الإنساني عن الإله قبل الإسلام كان لا يعدو تضور الإله حجراً 
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أو حيواناً أو شجراً وإذا ارتقى جعله شمساً أو قمراً وإذا ارتقى أكثر جعله ثلاثة 
في واحد. وأدخل الإلهيه في الإنسان, والإنسان في الإلهية. 

والفترات التي عرفت فيها البشرية التوحيد الخالص كانت فترات قصيرة 
تنتكس البشرية بعدها في حمأة الشرك والصنميةء وبمجيء القرآن الكريم استمر 
التوحيد» واستقر إلى أن تأ الساعة. 

3. النقلة في الأخلاق: الأخلاق قبل الإسلام كانت ميداناً للتفكير الفلسفي 
وكانت النظرة إليها إما مستمدة من النظرة القائلة بأن الحياة المادية هي كل 
شي ولا شيء بعدها . 

وبناءاً على هذه النظرة فعلى الإنسان أن يعب من شهوات هذه الحياةء 
وأن يستخدم الأخلاق مطية للإكثار من ال ملذات» وإما مستمدة من النظرة الثانية 
التي ترى أن هذه الحياة لا شيء يُذكر وليس لها حقيقة. بل هي خيالء ولذلك 
فإن على الإنسان أن يعتزل ما فيها من متع وشهوات ويقضي عمره في الحرمان 
والآلام» حتى يصل الى الحياة الأخرى التي قد تكون طوراً راقياً من أطوار الدنياء 
أو حياة وراء هذه الدنيا. وهناك أخلاق تحكمها النزوات والتسلط والجبروت» وما 
على الإنسان إلا أن يكيف حياته وفق رغبات غيره» ثم جاء الإسلام بمنظومته 
الأخلاقية التي خلصت البشرية من شطحات الفلاسفة ونزوات الجبارين 


والمستهترين. 


1 ما تزعمه الحضارة الغربية. 
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4. النقلة في التشريع: لم يعرف العالم قبل الإسلام نظاماً يتصف بالعموم 
والصلاحية الدانمةء وكان أرقى التشريعات التي وصل إليها الإنسان التشريع 
الرومانيء وهو تشريع غير منطقي في كثير من نصوصه. ويكفي لإثبات سذاجته 
أنه كان يحاكم الجماد والحيوان» وينزل بهما العقوبة. وكانت المحاكم تقدم 
الحجارة والأتربة للمحاكمة, ثم تأمر بإبعادها وطردها خارج البلاد وغيرها من 
العقوبات. حتى جاء الإسلام بتشريعه للفرد وللجماعة وللدولةء وهو تشريع يلبي 
حاجة الإنسان أبد الدهرء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هذا وقد قلنا أن الاستعمار الغربي كان يكره الإسلام وأهله كراهية شديدة 
فلما واتته الفرصة ووضع يده على أقطارهم شرع بضرب الإسلام بقوة ومكر 
وانطلقت طلائع الغزو الثقافي تطارد الدين المغلوب أهله على أمرهم في جميع 
الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية» وأفلحت في 
تكوين أجيال تنظر إلى ماضيها كله على أنه أنقاض أو مخلفات ينبغي أن تختفي 
ليحل محلها البناء الجديد الذي وضع الغرب حقيقته وصورته. وذلك عن طريق 
الاشاعات الكاذبة حول هذا الدين الحنيف. 

وقبل التطرق للحديث عن أهداف الغزو الثقافيء وأساليبهء وكيفية 
مواجهته. لا بد لنا من تعريفه. 

الغزو الثقافي: عملية إقحام تراث وفكر وثقافة أمة من الأمم على أمة 


أخرى بعد عملية التشكيك ليحل مكان فكرها ومعتقداتها السائدة فيها. 


111 


ثانياً :أهداف الغزو الثقافي: 

1- القضاء على الإسلام وتمزيق ال مسلمين وعزلهم عن دينهم وتراثهم 
وثقافتهم: 

أدرك أعداء الإسلام أن الإسلام خطر عليهم فهو يهدد الغزاة الطامعين في 
عقر دارهم فتوجسوا خيفة من القرآن العظيم» ومن وحدة المسلمينء ومن نظام 
الإسلامء وأدركوا أن القوة كامنة في مصادر ديننا العظيم. 

ونتلمس ذلك من بعض أقوال الحاقدين على الإسلام. قال (البر مشادور ): 
(من يدري؟ رها يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين,» 
يهبطون إليها من السماء لغزو العام مرة ثانيةء وف الوقت المناسب). 

ويتابع: (لست متنبئاً لكن الإمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة, 
ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. إن المسلم قد استيقظء وأخذ 
يصرخ: ها أنا ذاء إنني لم أمت» ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداةَ تسيرها 
العواصم الكبرى ومخابراتها). 

وقد قال المستشرق وا مبشر (لورانس براون): (إذا اتحد المسلمون في 
إمبراطورية عربيةء أمكن أن يصبحوا لعنةً على العام وخطراً وأمكن أن يصبحوا 
نعمة له أيضاً أما إذا بقوا متفرقينء فإنهم يظلون حينئذ بلا وزنِ ولا تأثير). 

ويكمل حديثه فيقول: (يجب أن يبقى العرب وا مسلمون متفرقين ليبقوا 


بلا قوة ولا تأثير). 
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هذا وقد قال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على 
استعمار الجزائر: (إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآنء 
ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم» ونقتلع اللسان 
العربي من ألسنتهم). 

وقال المبشر (أتاكلي): (يجب أن نستخدم القرآن الكريم وهو أمضى سلاح 
في الإسلام ضد الإسلام نفسه. حتى نقضي عليه تماماً: يجب أن نبين للمسلمين أن 
الصحيح في القرآن ليس جديداً وأن الجديد فيه ليس صحيحاً) '. ومن هذا 
المنطق كانت مخططاتهم محاربة الإسلام. ونزع القرآن العظيم من صدور أبنائه 
والقضاء على كل وحدة بين أبناء المسلمين. 

2- منع الاسلام من الانتشار خارج ديار المسلمين: 

من استراتيجية الأعداء محاولتهم محاصرة الإسلام داخل ديار المسلمين وان 
يعملوا بكل الوسائل والطاقات لوقف انتشاره خارج دياره. حتى لا يتأثر الناس 
من غير المسلمين به. 


3- التمهيد للاستعمار في صوره ا مختلفة: 


1 ان المستشرقين عرّ عليهم أن يتركوا هذا الكتاب العزيز من غير أن يفتروا عليه الكذب كعادتهم 
مع بقية أركان الإهان في الإسلام محاولين زعزعة الاعتقاد في صحته وهادفين إلى إبطال القول بأنه 
من وحي السماء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 

ويمكن أن نجمل أشهر أقوالهم في هذا الأمر : 

1- إن القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإنه قد استعان في هذا التأليف 
ببعض اليهود والنصارى . 

وقد أصبحت مقولة تأليف محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن مشهورة بين المستشرقين لدرجة 
أن أحدهم وهو ( جورج سيل ) صرح في إحدى ترجماته للقرآن والتى جاءت لأول مرة عام 1734 
م بعنوان ( القرآن ) أو قرآن محمد بأن هذا الأمر - حقيقي - ولايقبل الجدل وأن محمداً هو 
المحتال الرئيس في تأليفه وإن كان قد تلقى عوناً من الآخرين - أي في خطة تأليفه له . 

2- كما قالوا : إن هذا القرآن ليس فيه جديد يخالف به محمد اليهود والنصارى بل إن مادته 
المستعملة في تفسير تعاليمه موجودة في الكتاب المقدس قبله . 
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الغزو الثقافيء وإن كان لا يعتمد على المواجهة. ولا يستخدم القوة المباشرة 
كما في حالة الغزو العسكري. لكنه مع هذا أعظم خطراً وأجدى على الغزاة من 
نواح كثيرة نذكر منها': 

1. يفقد المستهدفين بالغزو حالة الانتباه إليه والاستعداد له. 

2 يتفادى جميع أسباب المقاومة التي يمكن أن يتعرض لها في حالة 
المواجهة. 

3. قليل التكلفة على الغزاة: بينما نتائجه وآثاره أبعد مدى من نتائج أي 
غزو عسكريء وتعليل ذلك أن الغزو العسكري تنتهي آثاره بانسحاب قوات 
الاحتلالء أما الغزو الثقافي يبقى مع الناس لأنه يستعمر العقول والقلوب. 

4. وسائل الغزو العسكري بشعة ومنفردة قوامها الدم والتضحيات 
والخراب» بينما وسائل الغزو الثقافي خادعة. 

ولقد كانت هناك طرق عدة اتخذوها في تحقيق أهدافهم ومن أهم تلك 
الطرق: 

الشق الأول (أ). نشرالأباطيل حول شريعة الإسلام ومهاجمتها : ومن هذه 
الأباطيل الزعم بأن القرآن الكريم لم ينزل على نبينا محمد (صلى الله عليه 
وسلم) من عند الله تعالى» ولكنه افتراه وتقوله. وهذه الفرية قديمة نطقت بها 
أفواه المشركين منذ صور الدعوة الأولى» ورد عليها القرآن الكريم. 

كما زعموا كذلك أن الإسلام ليس سوى إقتباس من كثير من الشرائع 


والديانات السابقة”. 


1 عزمى طه السيد وزملائه: الثقافة الاسلامية. 184. 
2. م. ن» 184. 
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(كان يتصدر العام آن ذاك دولتان اثنتان» تتقاسمان العام المتمدن هما: 
فارس والروم» ويآتي من ورائهما اليونان والهند). 

أما فارس فقد كانت حقلاً لوساوس دينية فلسفية متصارعة مختلفة. كان 
فيها الزرادشتية "التي اعتنقها ذوو السلطة الحاكمونء وكان من فلسفتها تفضيل 
زواج الرجل بأمه أو ابنته أو اخته» حتى ان يزد جرد الثاني الذي حكم في أواسط 
القرن الخامس الميلادي تزوج بابنته. هذا إلى جانب انحرافات خلقية مشينة 

وكان فيها (المزدكية)” التي قامت كما يقول الامام الشهرستاني على فلسفة 
اخرى هي حل النساء وإباحة الأموال وجعل الناس شراكة فيها كاشتراكهم في اطاء 
والنار والكلأء وقد حظيت هذه الدعوة باستجابة عظيمة لدى أصحاب الرعونات 
والأهواء وصادفت لديهم قبولاً عظيماً). 

(وأما الرومان. فقد كانت تسيطر عليها الروح الاستعمارية. وكانت 
منهمكة في خلاف ديني بينها من جهة وبين نصارى الشام ومصر من جهة أخرىء 
وكانت تعتمد على قوتها العسكرية وطموحها الاستعماري في مغامرة عجيبة من 
أجل تطويرها للمسيحية والتلاعب بها حسبما توحي به مطامعها وأهواؤها 


1 زرادشت : (ت نحو 583 ق.م ) : نبي الفرس الأقدمين ومصلح ديانتهم الأولى . من أتباعه 
الأخمينيون والساسانيون . 

2 مزدك : داع فارسي ظهر في أواخر القرن الخامس . دعا إلى إصلاح ديني وثورة اجتماعية وبشر 
باشتراكية الأموال والنساء . انتشرت دعوته في عهد قباذ الأول ونتج عنها اضطرابات وفتن نحو 
(529) فأعدمه كسرى أنوشروان وأعاد الزرادشتية. مذهبه المزدكية المخالفة للمزدية التي أصلحها 
زرادشت . ٠‏ 

3 د. محمد سعيد البوطي - انظر فقه السيرة النبوية 25- 24 نقلاً عن الشهرستاني : الملل والنحلء 
2/ 86-87. 
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وم تكن هذه الدولة في الوقت نفسه أقل انحلالاً من دولة الفرس» فقد 
كانت تسودها حياة التبذل والانحطاط والظلم الاقتصادي من جراء كثرة 
الاتاوات» ومضاعفة الضرائب)“ (أما اليونان فقد كانت غارقة في هوسات من 
خرافتها وأساطيرها الكلامية التي مُنيت بها دون أن ترقى منها إلى ثمرة أو نتيجة 
مُفيدة). 

وأما الهندء فقد كانت غارقة كما ينقل لنا الدكتور محمد البوطي عن 
الاستاذ أبو الحسن الندوي: أنه قد اتفقت كلمة ال مؤلفين في تاريخها أن أحط 
أدوارها ديانة وخلقاً واجتماعا ذلك العهد الذي يبتدىء من مستهل القرن 
السادس عشر اميلادي. فقد ساهمت الهند مع جاراتها وشقيقاتها في التدهور 
الأخلاقي والاجتماعي » وينبغي أن نعلم أن القدر المشترك الذي أوقع هذه الأمم 
المختلفة فيما وقعت فيه. من انحلال واضطراب وشقاءء انما هو الحضارة والمدنية 
اللتان تقومان على أساس من القيم المادية وحدها دون أن يكون ثمة مثل أعلى 
بعقود هذه الحضارة والمدنية في سبيلهما المستقيم الصحيح» ذلك أن الحضارة 
بمختلف مقوماتها ومظاهرها ليست سوى وسيلة وسبب. 

أما عن الجزيرة العربية فقد كانت هادئةء بعيدة بل منعزلة عن مظاهر هذه 
الاضطرابات كلها. فلم يكن لدى أهلها من الترف والمدنية الفارسية ما يجعلهم 
يتفننون في خلق وسائل الانحلال وفلسفة مظاهر الإباحية والانحطاط الخلقي 


ووضعها ف قوالب من الدينء وم يكن لديهم من الطغيان العسكري الروماني ما 


1 د.م.نء 25. 
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يبسطون به أيديهم بالتسلط على أي رقعة من حولهم» وم يؤتوا من ترف 
الفلسفة والجدل اليوناني ما يُصبحون به فريسة للأساطير والخرافات).' 

فإذا كان هذا حال الأمم قبل الاسلامء فنقول لمن زعموا أن الاسلام هو 
اقتباس من كثير من الشرائع والديانات السابقةء فكيف يكون هذا الدين الحنيف 
الذي أخرج الناس من الظلمات الى النور. واخراجهم من ممات العقول والقلوب 
إلى إحياء العقول والقلوب» هذا وكما يقول الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني وزملائه 
(م يجد الانسان كرامته وسعادته كما وجدها في الحضارة الاسلامية» حضارة 
الانسان بحق» فليست حضارة الرعاع» ولا حضارة الإنسان الأبيضء ولا حضارة 
الدماء الزرقاءء ولقد عاشت البشرية قبل الحضارة الاسلامية في مأساة معقدة 
فلم تعرف معنى الكرامة الإنسانية» ولا معنى المساواة. وجاء الإسلام لينقذ 
الإنسانية من قيود الطبقية والتمييز العنصري. 

أما الهدف من زعمهم أن الإنسان ليس سوى اقتباس من كثير من الشرائع 
والديانات السابقة. فهناك أهداف من وراء ذلك» وهو محاولة صرف أنظار 
أتباعهم عن التأثير بهذا الدين بدعوى أن ما جاء فيه موجود عندهم. كما آثروا 
بأن الإسلام مصدر خطر. لأنه الدين الذي يقر العنف ويبيح رؤية الدماء بدليل 
قطع يد السارق» ورجم الزاني المحصنء وضرب عنق القاتل)”. 


إذ تتمثل الغاية من العقوبة في الإسلام بأنها: 


1 م محمد سعيد البوطي» 25-6. 
2 إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون: الفكر العربي الإسلامي. 249. 
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أولاً : تردع الجرهة. فإذا رأى الإنسان في الجرهة نفعاً له وأراد ارتكابهاءفإن 
شبح العقاب المرعب يردعه عنها. 

ثانياً: حماية مصالح الناس وضرورات حياتهم. 

ثالثاً: إصلاح المجرم وتقويم اعوجاجه)'. أما عن الشبهات التي تثار حول 
نظام العقوبات في الإسلام فيقولون (رد عن البعض الذين يزعمون بأن أحكام 
الحدود في نظام العقوبات الإسلامي قاسية لا تساير روح العصرء ولا تتفق مع 
النظرة الجديدة في تحليل نفسية المجرم. ويقولون: هل يمكن أن تطبق اليوم تلك 
العقوبات الهمجية التي كانت تُطبق في الصحراء؟ وهل يجوزأن تقطع يد في ربع 
دينار؟)” وكان ردهم على هذه الشبهة بالقول: 

1. أن عنصر القسوة يمثل الركن الأساسي لمعنى العقوبةء فلو فقدت 
القسوة فقدت معها العقوبة بدون شك. وأن الذي يحدد قسوة العقوبة فظاعة 
الجريمة وخطورتها. وهذه الحقيقة محل وفاق عند جميع علماء الشرائع 
والقوانين مهما اختلفوا في تحليل فلسفة العقاب. 

2 إن إدعاء القسوة والشدة في حدود الشريعة الاسلامية مظهر من 

3. إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافاً ولا ينفذها كذلك بلا حساب. وله في 
ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرضء نظرة تلتقي حيناً برأي الدول القائمة على 


الحرية الفردية التي ترى بأن الجرائم تنشأ من أسباب نفسية كالعقد النفسية 


1 .ن 235239. 
2 م.نء 236. 
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والاضطرابات العصبيةء وتلتقي حيناً آخر برأي الدول الاشتراكية التي ترى بأن 
الجرائم تنشأء من أسباب اقتصادية» فنظرة الإسلام ممسك ميزان العدالة من 
منصفه. فالإسلام يقرر قطع يد السارقء ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة أن 
السرقة نشأت من الجوع.' 

4. إن الذين يخافون من تطبيق العقوبات الشرعيةء ويرون فيها إهداراً 
لكيان الفرد واستهتاراً بشأنه. يتصورون خطأ أن هذه العقوبات كعقوباتهم 
المدنية ستطبق كل يوم. فالجرائم في ظل العقوبات الوضعية في ازدياد والمجرمون 
يكثرون ولا ينقصون» وبعض استعراض الشبهات التي تثار حول نظام العقوبات 
في الإسلامء فإن للعقوبات في الإسلام مزاياء تمتاز عن غيرها من القوانين الوضعية. 
العقوبة في الإسلام لا تُصيب إلا من ارتكب الجرهة: استثناءً أو تفريقاً بين حاكم 
أو محكوم أو غني أو فقير أو رجل أو أمرأة» ولعل رفض الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) شفاعة أسامة بن زيد في فاطمة المخزومية التي سرقت خير دليل 
على ذلك. أما العقوبة في القوانين ا موضعيةء ففي الغالب لا تطبق على جميع الناس 
ولا سيما الأغنياء وأصحاب السلطة والنفوذ. وكذلك سعوا إلى الإنقاص من التشريع 
الإسلامي وإبراز محاسنه في صورة وعيوب ونقائص. فموضوع تعدد الزوجات» 


صورة إعداد الشريعة الإسلامية, بالرغم ما يكتنفه من ضوابط ورحمة من الله 


1 عمر بن الخطاب م ينفذ حد السرقة في عام الرمادة. حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس 
للسرقة بسبب الجوع. 
2 إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون: الفكر العربي الإسلامي. 232. 
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تعالىء صورة هؤلاء لإتباعهم وللعالم كله على أنه ضرب من فوضى الجنس يبيحها 
هذا الدين للمسلمين.' 

وكان ردنا على تصورهم بأن الإسلام أباح تعدد الزوجات بثلاثة شروط 
وهي: 

أولاً: أن لا يجمع أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. 

ثانياً: العدل بين الزوجات» فمن شروط تعدد الزوجات» أن يعدل بين 
زوجاته في حقوقهن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن» وحسن المعاشرة 
والمعاملة والمبيت والنفقة وكل أمرٍ مستطاع. 

ثالثاً: أن يكون قادراً على الإنفاق على زوجاته.قال تعالى : ' وَإِنْ حَفْثُمْ ا 


خَفْتُم ألا تدلو قَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبمَانْكُمْ ذَلِكَ أذ ألأَتَعُونوأ (3/4) " 
النساء: 3 أما عن الحكمة من إباحة تعدد الزوجات. هناك عدة ظروف» ومن 
هذه الظروف: 

1) المرض: فإذا كان مرض الزوجة معدياً أو منفراً أو مرضاً لا يُرجى شفاؤه. 
الأمر الذي يجعل الحياة الزوجية. صعبةء فللزوج أن يتزوج إمرأة أخرى تعينه 
على القيام بشؤون الحياة الزوجيةء شريطة الإبقاء على زوجته الأولى وإعطائها 
حقوقهاء لأن الزوجة الأولى لا علاقة لها بامرض. 

2 العقم: من الرأي الراجح لديناء ولدى علماء النفس أن الغرائز 
الإنسانية ثلاث» وهذه الغرائز هي: غريزة التدينء وغريزة البقاءء وغريزة حفظ 


النوع؛ والتي من خلالها يحاول الإنسان أن يُبقي على نوعه كإنسان» ومن 


1 الثقافة الإسلامية د- عزمى طه السيد وزملائه. 
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مظاهرها: التواصل الجنسي والحرص على الولدء فإن يحرص الإنسان على أن 
يكون له ولد» أمر طبيعي» نراه في الإنسان ونلمسه عند بني البشر عامة» فجميع 
الناس يملكون رغبات وتمنيات بالحصول على أولادء ومن هذا نرى أن الأمومة 
والأبوةء أي طلب الحصول على ولدء أمرٌ فطري في الإنسانء وإن كان يستطيع 
الحياة بدون أولاد أو نسلء إلا أن حياته ستبقى قلقة باحثة عن الذرية. خاصة 
إذا أدرك أن العجز عن القدرة على الحصول على ذرية هو بسبب أمر عضوي 
كالعقم مثلاً. 

ومما تقدم نستخلص ما يليء إذا كانت الزوجة لا تنجب» والزوج يرغب في 
الولد. فله أن يتزوج امرأةً أخرى لعل الله يرزقه منها الذريةء مع الإبقاء على 
زوجته الأولى وإعطائها حقوقهاء وهذا خير لها من الطلاق الذي تعاقب على أمر 
م تكن مسؤوله عنه. 

وما دمنا في هذه الفقرة, وها أن أعداء الشريعة الإسلامية سعوا للإنتقاص 
من هذا الدين السمح بتصوير كاذبء فلا بد من فضح العام الغربي الذي يسعى 
لتشويه صورة الإسلام» فعلى سبيل امثال. 

هناك شركات خاصة في العام الغربي مهمتها البحث عن النساء الراغبات 
في تأجير أرحامهن» والحمل من غيرهنء منها شركة (ستوركس 56021©5) في 
الولايات المتحدة تكونت جمعية تسمى جمعية الأمهات البديلات أو الأميات 
المستعارات يتوافد عليها عدد من الأزواج المصابين بنوع من العقم للبحث عن 


رحم مستعار. 
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أما عن تأجير الأرحام» فتتلخص الفكرة بأن تتقدم امرأة تستطيع الحمل 
والولادة من أسرة لا تستطيع الزوجة فيها أن تحمل أو تلدء إما لغياب الرحم 
لديها نهائياً أو لعدم قدرتها على احتضان الجنين أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه 
الزوجة بالحمل ترفهاً وتجنباً لمشاق الحمل والولادةء فتأتي هذه ال مرأة المستعدة 
للحمل وتتطوع بإتمام العملية. بأجر أو تبرعاً بدون أجر. 

وفي الغالب يكون هناك عقد واتفاق ومحامون حتى تأخذ العملية بُعداً 
قانونياً لا يستطيع أي طرف أن يفسخ العقد أو أن يتراجع دون سبب مذكور في 
العقد. فنرجع ونقول لأعداء الشريعة الإسلاميةء الذي تعيبونه وتنتقصون من 
إبراز محاسنةء إن الإسلام لا يسمح ما تسمحونه. فيكفيه شرفاً أنه إذا لم تكن 
الزوجة تنجب والزوج يرغب في الولد. أن يتزوج إمرأةً أخرى لعل الله يرزقه 
منها الذريةء مع الإبقاء على زوجته الأولى وإعطائها حقوقها. 

3 الزيادة في عدد النساء: عندما يزداد عدد النساء على عدد الرجالء سواء 
أكانت الزيادة طبيعية بارتفاع عدد المواليد الإناث» وقلة المواليد الذكور أم غير 
طبيعية أو اختلال التوازن بين عدد النساء والرجالء فالمهاجرون يكونون غالباً من 
الرجال» فهنا مشكلةً فلا بد من حلها بمعالجة هذا الأمرء حتى لا تؤدي الزيادة 
في عدد النساء إلى شيوع الفساد. لعدم وجود العدد الكافي من الرجال للزواج 
بهن» وحتى لا يبقين دون زواج» فجاء الإسلام وأباح تعدد الزوجات» وقي هذا 


حماية للمرأة من البؤس والشقاء وإنقاذ للمجتمع من الضلال. 
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هذا وم يتوقف أعداء الشريعة الإسلامية عند هذا الحد بل أنهم تجرؤوا 
ووصفوا موضوع الطلاق أنه ضرب من الهمجية: ونرد عليهم فإذا استفحل 
الخلاف بين الزوجينء على درجة تصبح معها الحياة بين الزوجين مستحيلة. بل 
ينعكس استمرارها سلبياً على الأطفال وإذا ما فشلت الحلول الممكنة جميعها 
لإعادة الحياة إلى مجاريها بينهما فلا بد من حل جادء ألا وهو الطلاق. 

والطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالىء وقد شرعه الإسلام تخليصاً لزوجين 
من حياة أصبحت جحيم باستمرارها. 

ومن الغريب في الأمر أن الغزاة الذين يعيبون تعدد الزوجات أو الطلاق 
تعترف مجتمعاتهم علانية بحق الرجل وهو متزوج بأن تكون له خليلة بل 


خليلات بالحرام و أن يكون له منهن أولاد وذرية '. 


1 وليم جلادستون (1809 - 1898 ) " الذي رأس الوزارة البريطانية أربع مرات وتبين أنه كان 
ينغمس بشكل عادي في عمليات الجلد » ويتردد على بيوت الدعارة لهذا السبب . وقد جرى 
اكتشاف ذلك عندما نشرت مذكراته في عام 1975 م ". 

والمثير للدهشة حقاً أن " جلادستون " كان في مطلع شبابه يرغب في أن يكون قسيساً انجليكانياً . 
غير أنه اتجه إلى العمل بالسياسة » ثم تزوج زواج مصلحة من فتاة ارستقراطية تدعى " كاثرين 
جلين " أنجبت له أربعة أبناء . 

ولقد ظل " جلادستون " طيلة حياته مهتماً بالدين والأنشطة الكنيسية » فيما كان يمارس الزنى مع 
البغايا بعد أن يلهبنه بالسياط لطماً وإذلالاً !. 

وكان الضرب بالسياط شائعاً بشكل شعبي بين طائفة المتطهرين في العهد الفيكتوري » إلى حد بدا 
معه وكأنه تعبير عن الرغبة في التفكير عما ارتكبه الرجال » في الماضي » ضد النساء . ولقد ازداد 
انغماس الناس في هذا النشاط الشاذ في لندن أثناء حكم الملكة " فيكتوريا " حيث ظهر إلى الوجود 
نوع من المؤسسات الكبيرة التي تمارس نشاط يدور حول توفير الفرص لمن يرغبون في الحصول على 
متعة التعذيب بواسطة النساء الجميلات » ما لبث نشاط هذه المؤسسات أن تضاعف بعد أن 
تضاعفت أعداد الرجال الذين يرغبون في أن تضربهم النساء بالعصي -والسياط . وظهرت الكتابات 
التي تمتدح هذا الشذوذ وتضفي عليه أوصافاً غربية » وأصبحت توجد جماعات تعرف باسم " 
عشاق العصا " انتشروا وذاع صيتهم دون خجل أو حياء وكانوا يقولون عن أنفسهم إنهم مثل 
عشاق " فينوس " ربة الجمال » كل ما في الأمر أن " فينوس " بالنسبة لهم تمسك في يدها إما سوطاً 
أو عصا لتضربهم أو لتجلدهم من أجل أن يشعروا بالمتعة . 

ومما قاله الأديب والكاتب الإنجليزي " سوينبورن " (1837- 1909 ) إن إحدى المتع الكبرى 
للضرب بالعصا ء توجد في إحساس المضروب بالسياط أنه ضحية ضعيفة للغضب ال مروع لامرأة 
وقال كاتب آخر يدعى "سان جورج ستوك " يصف ضرب المرأة للرجل : " عندما تمسك امرأة رائعة 
الجمال بالعصا لتضرب بها رجلاً أو لتنال من كرامته » فعندئذ يكون الضرب من جانبها » والأنم من 
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الشق الثاني (ب): تجسيم مظاهر الضعف في ديار المسلمين وحملها على 
الإسلام: يحاول أعداء الإسلام بتخطيط واع وماكر أن يُلصقوا بالإسلام كل الأخطاء 
والانحرافات التي يتورط فيها بعض المسلمين. 

ما يزال عند كثير من الغربيين حتى اليوم» أن كلمة مسلم تعني التخلف 
والعجز وعدم الصلاحية لممارسة أي دور حضاريء ولكن الإسلام إذا ما مارسه 
المسلمون على وجهه الصحيح فإنه يصنع منهم العجائب أفراداً وجماعات» أما إذا 
تخلوا عنه تعرضوا للتخلف والانحدار. 

وهذا كله من إشاعات الحاقدين على الإسلام للعمل على تشويه صورته . 

ثالثاً:أساليب الغزو الثقافي: 

الأسلوب الأول: التبشير 

التبشير مؤسسة من مؤسسات الغزو الفكري الغربي الموجهة للعام 
الإسلامي» التي عملت على إخراج ا مسلمين من الإسلام بإضعاف العقيدة في 
نفوسهم» وتقبل نمط الحياة الغربيةء ويكون إطلاق لفظ التبشير على ما يقوم به 
ا مبشرون من نشر الدين المسيحيء وما يقوم به في خدمة ال مسيحية ودولها من 
واقع نظرتهم هم. وتعمل في الواقع على تسهيل الغزو الفكري الغربي للبلاد 
الإسلامية. 

وقد أخذت أوروبا تغزو العام الإسلامي في أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي عن طريق التبشيرن ورصدت لذلك الأموال الضخمة. وأقامت مركز لذلك 
في جزيرة مالطةء ومنها بدأ التبشير يمتد إلى بلاد الشام وسائر أنحاء العام 
الإسلامي. على ما يُسهل لهم مهمتهم» فقد كان التبشير مقدمة وتمهيداً لبسط 
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واستخدمت الدول الأوروبية الاستعمارية بالتبشير وسيلة من وسائل الغزو 
الفكري والحضاريء باسم العام والإنسانية. 

وأما عن الطرق والوسائل التي اتخذتها حركة التبشير لتحقيق أهدافها في 
نشر ثقافة الغرب ما يلي: 

أ- التعليم: أنشأً المبشرون المدارس على اختلاف مراحلها والمعاهد 
والكليات الجامعية في الدول الإسلامية. 

والتعليم في رأي المبشرينء أثمن الوسائل لمنشر الفكر الغربي بين أبناء 
المسلمين. وذلك بنشر أفكارهم العامة وثقافتهم من خلال المناهج الغربية التي 
يدرسونها لأبناء المسلمين. ويقول كبير المبشرين: (صموئيل زويمر) مُخاطباً 
المبشرين في مؤتمر خاص: (أن مهمة التبشير التي ندبتكم الدولة المسيحية للقيام 
بها في البلاد المحمدية, ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» وإنما مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة له 
بالأخلاق» وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طلائع الفتح الاستعماري في امالك 
الإسلامية. وهذا ما قمتم به خير قيام. وكما يقول أحد المبشرين عن أهداف هذه 
المدارس والكليات: (أن أهداف المدارس والكليات التي تشرف عليها الإرساليات 
في جميع البلاد كان دائماً متشابهاء إن المدارس والكليات كانت تعتبر في الدرجة 
الأولى وسيلة لتحقيق أهداف التبشير حتى أن الموضوعات العلمية البحته التي 


تعلم من كتب غربية وعلى أيدي مدرسين غربيين تحمل من الآراء التبشيرية. 
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وتقول المبشرة (أنا فيجان) إن المدارس التبشيرية في بلاد العرب وا لمسلمين 
أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحيء وهذا التأثير يستمر حتى 
يشمل أولئك الذين سيصبحون يوماً قادة أوطانهم. 

ب- إقامة المستشفيات والعيادات الطبية» التي تقدم للفقراء العلاج 
المجاني: 

بعد استعراض الوسيلة التي اتخذها المبشرون لتحقيق أهدافهم ألا وهي 
التعليم» فلم يتوقفوا عند ذلك. بل كانت لهم وسائل مختلفة منها إقامة 
المستشفيات والعيادات الطبية» التي تقدم للفقراء العلاج المجاني» إذا استغل الآم 
البشرء وسخروا الطب في سبيل غاياتهم. وبذلك يكون المبشرون قد اتخذوا الطب 
يتقربون به من المريض. 

ج- استخدام وسائل الإعلام المتوافرة. وتأليف الكتب» واستخدام الصحف 
واممجلات» وإنشاء الممكتبات ومراكز المعلومات: 

لقد استخدم المبشرون في عدد من بلاد ا مسلمين وسائل الإعلام المتوافرة 
لنشر أفكارهم وآرائهم في أوساط الناس فألفوا الكتب» واستخدموا الصحافة 
والنشرات وذلك لنقل صورة الثقافة الغربية المختلفة وتزيينها عند أبناء المسلمين. 
كما أسسوا دور النشر لترويج الكتب التي تدعوا إلى فكرهم وحضارتهم وتحقيق 
أهدافهم. 

د- انتشار الجمعيات والنوادي: 

أسس التبشير أيضاً النوادي وال مراكز. إذ ينظم المبشرون المخيمات الكشفية 


للذكور والإناث: واستخدموا الإحسان والبر والعطف على المحتاجينء ورعاية 
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ذوي الحاجات الخاصة» وسيلة للاتصال با مسلمين والعيش معهم. وبث ما 
يشاءون من اتجاهات الحياة الغربية و أفكارها لإشاعة أن الإسلام عاجز عن 
تأمين حاجات أبنائه. 

آثار التبشير: للحركة التبشيرية آثاراً عميقة في الحياة الإسلامية منها: 

1. تعظيم الحياة الغربية» واتباع أنماطها بوصفها سبباً للنهضة.وإشاعة أن 
الإسلام عاجز عن مواكبة الحياة الحاضرة . 

2. إضعاف الروح الإسلامية لدى الناشئة» وقبول الأفكار الغربية والمبادىء 
الوافدة. فانتشرت بين المسلمين الافكار المادية والشيوعية والإلحادية. وصار 
أبطال الغرب محط أنظار بعض أبناء المسلمين وقدوتهم. ونسوا أنهم أمة يزخر 
تاريخها بعظماء أمجاد قدموا للإنسانية الكرامة والسعادة. ونسوا أنهم من أمة 
أعطت شعوب الدنيا دروساً عملية في احترام كرامة الإنسان» تسودهم المحبة 
وينعمون بالحرية. 

3. تشويه التاريخ الإسلامي. وسير الخلفاء المسلمين» وإظهار حركة التاريخ 
الإسلامي بأنها حروب وخلافات وفتن وثورات وصراع على الحكم وظلم للرعية, 
ولجأ المبشرون في هذا الصدد إلى تضخيم الأخطاء التي وقعت» وتصدير بعض 
الخلفاء بأنهم غارقون في اللهو والعبث والمجون. 

4. الطعن في الإسلام ورسوله (صلى الله عليه وسلم). وصدق نبوته» ونشر 
الأفكار المضللةء كقولهم: إن الإسلام انتشر بالسيف والإكراه. 


وهذه كلها ليست أكثر من إشاعات تهدف لتشويه سمعة الإسلام. 
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الأسلوب الثاني: الإستشراق 

لقد أطلقت كلمة الاستشراق على الدراسات التي يقوم بها علماء من 
الغرب لعلوم الشرقيين» ولغاتهم» وأدبائهم وتاريخهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو 
ذلك. ولكن ليس لحباب عيون الاسلام وأهلهء إنما للإطاحه به شيئاً بشيء. 

والاستشراق» حركة ولدت منذ قرون وهي في ظاهرهاء حركة علمية يراد 
منها دراسة التراث الشرقي. في معتقداته وآدابه» ولكنها تريد من وراء هذا 
التعرف على منابع هذا التراث ومحاولة صرف أهله عنه» ليولوا وجوههم شطر 
الغرب ويتعلقوا بركاب حضارته» وا مستشرق. هو من درس لغة أو أكثر من لغات 
الشرق» ثم درس بهذه اللغة علوم تلك اللغة وفنونها وآدابها ومعتقدات أهلها. 

دوافع الاستشراق: 

أ- الدافع الديني التبشيري: قد بدأ الرهبان ثم استمروا. ومعظم 
المستشرقين من رجال الكهنوت الذين كان يهمهم أن يطعنوا في الإسلام ويحرفوا 
حقائقه ليثبتوا لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام دين لا 
يستحق الإنتشار» وأن المسلمين قوم همج لصوص وسفاكو دماء يحثهم دينهم 
على الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي. 

ويزينوا لهم ما في المسيحية من تعاليم وأحكام» واستدراج المسلمين للأخذ 
بالحضارة المادية الحديثة. وما فيها من مغريات للنفوسء لإدخال الوهن للعقيدة 


الإسلاميةء والتشكيك في التراث الإسلامية. 
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ب- الدافع الاستعماري: لم ييأس الغربيون بعد هزائم الصليبيين في 
الحروب الصليبية من العودة إلى احتلال البلاد العربية والإسلامية. فكان إتجاههم 
إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة وأخلاق وتراث ولغات وتاريخ, 
من أجل أن يتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها وإلى مواطن الضعف 
فيغتنموها. 

كما شجعوا الصراع بين المسلمين والنصارىء وبين السنة والشيعة. 

فالدعوة إلى الطائفيةء تؤدي إلى تقسيم الشعب الواحد أو الأمة الواحدة 
إلى طوائف متعادية متباغضة. وذلك يهدف إلى تسهيل سيطرة ال مستعمرين على 
البلاد والشعوب في العام الإسلامي. 

ج- الدوافع الاقتصادية: يهدفون من ذلك الإستيلاء على الاسواق التجارية 
والمؤسسات اطالية المختلفة والاستيلاء على الثروات الطبيعية. وذلك بالحصول 
عليها بأبخس الأثمان» وأماتة الصناعات ام محليةء لتكون بلاد المسلمين بلاد استهلاك 
مما تصدره المصانع الآلية الغربية. 

إذ أن الهدف الأول من استعمار الدول الغربية للعام الاسلامي هو البحث 
عن مصادر الثروة فيهء وتزويد المصانع الغربية بامواد الأولية المتوافرة في العام 
الاسلامي بأقل التكاليف. 

د- الدافع السياسي: لقد أخذ هذا الدافع يتجلى في العصر الحاضر 
وبعد استقلال أكثر الدول العربية الإسلامية استقلالاً شكلياً فقد رأت البلاد 


الاستعمارية حاجتها السياسية تقضي أن يكون لها في كل سفارة من سفارات 
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الدول الغربية من لديهم زاد جيد من الدراسات الاستشراقية ليقوم لهم هؤلاء 
بمهمات سياسية مُتعددة في بلاد المسلمين. منها الاتصال برجال الفكر والصحافة 
والسياسة للتعرف على أفكارهم» وبث الاتجاهات السياسية التي تريدها الدول 
الاستعمارية فيهم. 

ه- الدافع العلمي: هناك نفر قليل من المستشرقين أقبلوا على الاستشراق 
بدافع من حُب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافتها ولغتهاء وهؤلاء 
كانوا أقل من غيرهم حظاً في فهم الإسلام وتراثه» لأنهم لم يكونوا يتعمدون الدس 
والتحريف. فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من 
أبحاث الجمهرة الغالية من المستشرقينء بل أن منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن 
برسالته. 

على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون لهم من اموارد المالية الخاصة ما 
يمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاصء لأن أبحاثهم المجردة عن 
الهوى لا تلقى رواجاً. لا عند رجال الدين ولا عند رجال السياسة» ولا عند عامة 
الباحثينء لذلك فهي لا ثدر عليهم ربحاً ومال ولهذا ندر وجود هذه الفئة في 
أوساط المستشرقين. 

يقول المستشرق الفرنسي الدكتور (غوستاف لوبون): (إن سبب انحطاط 
الشرق هو تركه روح الدين ونسبته بالعقائد الباطلةء فإن الدين قوة أدبية لا 
يُستهان بها. ومن الواجب عليكم أن تأخذوا من دينكم ما يوافق روح العصرء 


وأن تحافظوا على تقاليدكم الحسنة وعاداتكم المرضية.ءوعلى الطلاب الشرقيينء 
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الذين يأتون أوروبا لاقتباس أنوار المعارفء أن ينتخبوا من العلوم والفنون 
والأفكار والعادات ما يُفيد وطنهم ويوافق أخلاقهم). 

أهداف الإستشراق: 

أ- انكار أن يكون القرآن الكريم كتاباً سماوياً مُنزلاً من عند الله تعالى. 

ب- التشكيك بصحة رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم). فهم ينكرون 
أن يكون محمد (صلى الله عليه وسلم) نبياً موحى إليه من عند الله تعالى. 

ج- إنكارهم أن يكون الاسلام ديناً من عند الله. وإنما هو مُلفق من 
الديانتين اليهودية والنصرانية. 

د- التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماء المسلمون 
المحققون. 

ه- التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي» زعموا بأن هذا الفقه مُستمد من 
الغربيين وعلى الأخص الفقه الروماني. 

و- التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي» لتظل 
الأمة العربية ا مسلمة عالة على مصطلحات الغربيين. 

ز- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري بدعوى أن الحضارة الاسلامية 
منقولة عن حضارة الرومان واليونان. 

وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم: 

1. تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الاسلام والرسول محمد (صلى 
الله عليه وسلم) والقرآن الكريم والتاريخ الإسلامي وفي أكثرها التحري المتعمد 


في نقل النصوص. 
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2. اصدار المجلات لبحوثهم حول الإسلام والمسلمين وشعوبهم وبلادهم. 

3. نشر المقالات في الصحف ال محلية للبلاد الإسلاميةء وقد استطاعوا أن 
يستأجروا عدداً من هذه الصحف لنشر مقالاتهم والترويج لأفكارهم.وغير ذلك 
من الوسائل التي حققت لهم أهدافهم. 

الأسلوب الثالث :التغريب 

والتغريب يعني إيجاد عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغري 
ومقاييسه. 

والتغريب حركة موجهة لصبغ الثقافة الاسلامية بصبغة غربية. وإخراجها 
عن طابعها الإسلامي الخالصء وإذابتها فيما يُسمى بالثقافة العالمية.' حركة كاملة 
البناء له نظمه ووسائله وأهدافه وقادته ودعاته» وهو يعتمد على وسائل الاعلام 
امختلفة من مذياعء وتلفاز» وصحافة» كما يعتمد على دور الثقافة والمدارس. 

إذ التغريب هو نقل المسلم من فكر الإسلام إلى فكر الغرب. ويعد هذا 
المخطط من أقسى ما يواجهه الفكر الإسلامي في العصور المختلفة لأنه وليد 
الإستعمار. وربيب الإستشراق» وابن التبشير. 

أهداف التغريب: 

ومن أهداف التغريب هي على النحو التالي: 

أ- تنشئة أجيال جديدة من العرب وا مسلمين تحتقر كل مقومات الحياة 


الإسلامية بل الشرقية. 


1 المصدر السابق. 
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ب- تدمير الشخصيات العربية الإسلامية الباهرة والتشكيك في عظمتها وفي 
مقدمتها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام وأبطال الإسلام, 
ومفكروه. 

ج- اثارة الخلافات والخصومات بين العرب والمسلمين. 

د- رد التراث الإسلامي إلى الفرس» والهنود. واليونان» والرومان وقد تكلمنا 
في الصفحات السابقة عن انحلال هذه الأمم وعيشها في الإضطراب والشقاء 
وبُعدها عن كل الأخلاق. لذا نجد أن التغريب يهتم بدراسة عالم ما قبل الإسلام 
وأحيائه في صور شتى» كصورة الفرعونية» والجاهلية والوثنية والفارسية 
والرومانية. 

ه- إثارة عاممية الثقافة والحضارة البشرية ووحدة الفكر البشريء إذ يقول 
الدكتور عزمي طه السيد وزملائه كلها دعوات دواخلها وغاياتها المريبة: والتي 
تتمثل في مفهوم واضح هو تذويب الفكر العربي الإسلامي. 

ويضيف ويلفت الإنتباه إلى احدى الوسائل القوية في نشر التغريب في 
الوقت الحاضرء وهي استخدام وسائل الإتصالات الحديثة من سينما وتلفزيون 
ومحطات فضائية وكذلك الإنترنت» هذه التي تنقل إلى ابنائنا وقي داخل بيوتهم 
صور الحياة الغربية وطرائق تعامل الناس في الغرب مع أنفسهم وغيرهم ومع 
الكون بل ومع خالقهم. وهو ما يختلف كثيراً مع صور التعامل الموجودة في 
الثقافة الإسلامية. 

ويكمل عن خطورة هذه الوسائل الإعلامية الحديثة في تلقي الأطفال ومن 


هم في مرحلة الشباب الأولى لهاء حيث يكون هؤلاء في سن التلقي والتقليد. 
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فيرسخ في نفوسهم أن يعرض عليهم من صور الحياة الغربية وهو صواب وخير لا 
ضرر فيه» مع أن حقيقة الأمر أن فيه السم القاتل. 

رابعا:مواجهة الغزو الثقافي: 

إذ كان الإنسان قد وجد كرامته وسعادته في الحضارة الإسلاميةء فالفكر 
العربي الإسلامي قيم لا تتغير مع تغير الأزمان والأشخاص كغيرها من الحضارات» 
فهذه القيم لا تخضع للواقع ال مريضء ولا تحكمها المصالح الهابطة. وقيم الفكر 
العربي الإسلامي مستمدة من الإسلام» فالصدق والأمانة والمروءة والعدل 
والشجاعة والرحمة والحياء. قيم لا تتغير أبداً. 

فأين هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام خليط من الأديان. 

نقول لهؤلاء أن الإسلام يستمد وجوده من الوحي الذي أنزله الله تعالى 
على عبده رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) والوحي الإلهي يأتي با معرفة 
الصحيحة المعصومة من الخطأ البعيدة عن آفاق الجهل والنسيان. 

والإسلام قدم للبشرية معنى الحياة والسعادة التي كان يفتقر إليه الإنسان 
بوجود الأمم السابقة قبل الإسلام. فالقوي كان يأكل الضعيفء والظلم قائم 
والفواحش قائمة. حتى جاء الإسلام. ووجد لهم معنى الكرامة والسعادة بحق. 
ويتجلى ذلك بقول جعفر بن أي طالب (رضي الله عنه) للنجاشي: (أيها الملك: كنا 
قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام, ونأكل الميتة. ونأ الفواحش, ونقطع الأرحام 
ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 


رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 
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ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من عبادة الأصنام وأمرنا بصلة الرحم, 
ونهانا عن الفواحش» فصدقناه وآمنا به. واتبعناه على ما جاء به من الله. فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا عليناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في 
جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك ). نقول لأعداء الإسلام بأن المواجهة بيننا 
وبينكم مُستمرةء على الرغم بأنها ليست بسيطةء إلا أننا نملك إهاننا من الله 
سبحانه وتعالى. إذ يقول تعالى في كتابه العزيز : "وَقالّت الْيَمُودْيَدُ الله مَغْلُوَةٌ 
غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعَنُوا چا الوأ بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍِ يُنفِقُ كيف يَمَاء وَلَيَزِيدَنَ 
كيرا مُنْهُم ما أنزل إِلَيْكَ من رَيْكَ طُعْيَانَا وكُفرًا وَألْقَيْنَابَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء 
ِل يَوْم الْقيَامَة كُلَمَا أَؤْقَدُوأ تارا نُلْحَرْبٍ أَطْفَأُهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا 
الله لآ يُحبٌّ الْمُفْسدِينَ (664/5" المائدة: 64 وأنتم يا أعداء الإسلام في خسارة 
ا تعملون. 

إذ المعركة بيننا وبين أعداءناء أعداء الإسلام قائمة وتزداد حماوة ولهيباً يوماً 
بعد يوم» إلا أننا نقول لهم كلمة أخيرة بأن الأمة الإسلاميةء لها تاريخ» وليس كأي 
تاريخ بل تاريخ يزخر بعظماء أمجاد. قدموا للإنسانية كافة المثل الأسمى 
والقدوة الغلياء ليفتخر كل مُسلم ومسلمة بهؤلاء العظماء أجلهم وأكرمهم 
للإنسانية كافة النبي الأمين محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) هؤلاء 
قدمهم الإسلام للعالم بعد أن صقل الإسلام نفوسهم» وجعل لهم نظرةً إلى الكون 


والحياة الإنسانية. 
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ولنتذكر قوله تعالى في كتابه العزيز " وَانُّا يَوْمَا ترْجَحُونَ فيه إلى الله 


ثم توف كُل نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ (281/2)" البقرة: 281 
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الفصل الرابع 


الإشاعة وثورة ا معلومات 
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الإشاعة 


وثورة المعلومات والاتصالات 


إن أبرز مظاهر العصر الراهن هي ثورة المعلومات ووسائل الاتصالء 
ففي ظل التطورات الحالية المتسارعة التي تجري في العام وتجاوز وسائل 
الاتصال للحدود الجغرافية والسياسية وتحول العام إلى قرية صغيرة. هكن لأي 
شخص أن يعلم ما يجري في أقاصي الأرض وهو في غرفته . في ضوء هذه 
المستجدات التي سترسم موقع ودور أي مجتمع في عام الغد. حيث التنافس 
يأخذ طابعاً اقتصادياً وثقافياً . الأمر الذي يزيد من أهمية الإعلام ودوره لأن أية 
سلعة حتى تصبح عاطية " مبدأ العويلة " لا بد أن تقنع المستهلك وتحقق رغباته 
سواء أكانت السلعة مادية أم فكريةء وبمقدار ما نملك إعلاماً قوياً ومقنعاً مقدار 
ما نستطيع ترويج سلعتنا وبالتالي تعزيز موقعنا في عاط الغد . 

والإعلام القوي والمقنع يحتاج إلى وسائل متطورة ترتبط بشكل مباشر 
بتطور تقني مطلوب» ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تقنية الإعلام في الوقت 
الحاضر ومستقبلاً. 

الإعلام ليس نشاطاً إنسانياً حديثاً أو محدثاً وإن كان قد تصاعد دوره في 
الآونة الأخيرة بشكل كبير. فقد مارست المجتمعات القدهة نشاطاً إعلامياً محدداً 
واستخدموا وسائل معينة نذكر منها : (التجارة ‏ البعثات الدينية ‏ المناداة ‏ 
استخدام وسائل المناداة كقرع الطبول ‏ الأعياد والندوات ‏ القصائد الشعرية ‏ 


الوسائل التعبيرية كالكتابات والنقوش والرسوم... الخ . وقد شهدت هذه 
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المجتمعات أشكال عديدة لوسائل الاتصال والإعلام نذكر على سبيل اممثالء أنه في 
عهد يوليوس قيصر (60 ق.م) في روما تم تأسيس " الأعمال اليومية " وهي أول 
نشرة رسمية تعلق في ساحة الفورم وتحمل للمواطنين أخبار الدولة الرسمية. 
وتطورت وسائل الإعلام مع تطور الحياة الإنسانية. فظهرت الكتب والرسائل ثم 
الصحافة... الخ . 

في الوقت الحاضر هنالك وسائل إعلام لا حصر لهاء وقد وصلت بعضها إلى 
درجة متطورة جداً من التعقيد والدقة والسرعة كالأقمار الصناعية ووسائل 
الاتصال بالكون الخارجي " خارج نطاق الكوكب الأرضي "> وبشكل عام هكن 
تقسيم وسائل الإعلام إلى قسمين : 

1- وسائل إعلام رئيسية (أساسية) : وتشمل : الصحافة ‏ الإذاعة ‏ 
التلفزيون ‏ المحطات الفضائية ‏ شبكات الأنترنيت ‏ وكالات الأنباء -... الخ . 

2- وسائل إعلام ثانوية : وتشمل : السينما ‏ المسرح ‏ الكاسيت - أقراص 
الكمبيوتر ‏ ا ملصقات - اللافتات ‏ الصور ‏ الكتب .... الخ . 

ويتبع لذلك أساليب متعددة فقد يكون الإعلام مقروءاً كالصحافة 
ال مطبوعة أو سمعياً كالإذاعة والندوات أو بصرياً كالنحت والرقص أو سمعياً ‏ 
بصرياً كالتلفزيون والمسرح والسينما . 

تطورت الأساليب العلمية في طرح الإشاعة بحيث أصبحت أخطر سلاح 
غير منظور على العدو وفي الحروب وقد أفرزت الدول ميزانيات هائلة وأجهزة 
وتجهيزات عملاقة لهذا الغرض. 


أولاً :الإشاعة وأدواتها: 
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لقد تطورت الإشاعة »وتطورت أساليبها. منذ خلق الله الإنسان وحتى 
يومنا هذا. وأبدع الإنسان في صنع الخراب والدمار .أو رفع المعنويات في ظروف 
ما من خلال الإشاعة سواء كانت مغرضة أو اشاعة نافعة ترفع معنويات الناس 
وتخرجهم من كوارث طبيعية أو بشرية من حروب أو دمار اقتصادي أو 
اجتماعي أو سياسي. 

أ- الأدوات القدهة للإشاعة: 

1. الطابور الخامس. 

ذلك الذي تغلغل خلال الشعب في أماكن مختلفة وتبث سموماً مختلفة 
كثيرة البلبلة أو سماً واحداً يفتك بالناس (السم هنا هو الإشاعة). 

كذلك كما اتفقنا قد تكون إشاعة مغرضة ولكن الهدف منها رفع معنويات 
المواطنين. 

2 الحمام الزاجل وتوزيع ال منشورات عبر الرسائل التي لا تمس مع 


الحقيقة. 


دن 


. المنادين في الأزقة والمدن. 


4 الجوأشسسن: 


7 


. البيارق المخادعة (الإعلام). 
كأن يكون علم النصر بدل الهزهة أو علم الموت بدل الحياة. حيث كان 
لكل علم معنى في التاريخ الغابر. 
ب- الأدوات الحديثة للإشاعة: 
يعجز الإنسان عن إحصاء الإبداعات التي وصلها الإنسان في هذا المجال 


وعليه فإننا ننوه هنا ببعضها فقط. 
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1. أنظمة المخابرات والإستخبارات. 

2. أجهزة التوجيه ا لمعنوي في القوات. 

3. طائرات التجسس بأنواعها المختلفة واهمها (2ه3517) و (02) الطائرة 
S8 - 1‏ سواء بطيار أم بدون. 

4. أقمار التجسس الصناعية الفضائية مهماتها ا مختلفة وأجيالها 

Bigburd- Keyhole-Discoverers-Sames - K H - LL: امختلفة ومنها‎ 

5. المركبات الفضائية المسكونة والتي تدور وبها رواد فضاء للتجسس سواء 
من السوفيات أم الأمريكان مثل : 

Mol-Halo-TealRuby-Meer 

6> الإشاعات عبر الهاتف سواء النقال أو المحمول (الخلوي). 

7. الإشاعات عبر البريد الإلكتروني (لنهحصد). 

8. أجهزة الإرسال اللاسلي والشيفرة المضللة. 

9 أجهزة التصنت الهائلة الإمكانات والفعالية وبدقتها. 

0. الإتصالات السرية والأخبار السرية والكتابة الخفية والتصوير 
المايكروفيلمي. 

1. تكنولوجيا وكالات الأمن القومي للدول بأسمائها المختلفة في كل دولة. 

2. ولا يفوتنا ما عرفناه منذ العصور الوسطى وتطور ليصلنا في القرن 
الواحد والعشرين فيما نرى من إبداعات وخيالات مثل: 


© الصحف وال مجلات. 


© الإذاعة المسموعة. 
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© التلفزيون الأبيض والأسود. 

© أشرطة الفيديو. 

© أشرطة الكسيت. 

© الفضائيات بأنواعها. 

© النشرات الدورية والهادفة. 
© مجلات الأبحاث الإستراتيجية. 
© الإعلانات التجارية. 

© الوسائل المسموعة والمكتوبة. 


© أنظمة الاستبيانات وقراءة وقياس الرأي العام. 
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الأمة والآثار ا مدمرة للإشاعة فيها 
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آثار الإشاعة المدمرة في الأمة 


إننا نعيش في الوطن العربي حالة من حرب ثقافية. وسياسية» وعسكرية, 
واقتصادية» واجتماعية تستهدف وجودنا وحاضرنا ومستقبلناء وتدمير أخلاقيتنا 
ومثلناء وتغريبنا عن هويتنا وتراثناء وقطع كافة الجذور والأواصر التي تربط 
بعضنا ببعض» وتشدنا جميعاً إلى أمه حضارية معطاء. إنها حرب هادئة لا يرافقها 
دوي المدافع: ولكنها لا تقل ضراوة عن حرب الدبابات والطائرات... إنها آيدز 
يصيب الأمة أفراداً وجماعات وحكومات إذا ما استفحل حالها- بفقدان المناعة 
فيسهل على الطامحين بها تفكيكهاء وتذويبها وابتلاعهاء والتمدد في أرضها ونهب 
ثرواتهاء وإذ نتناول هذه الحرب الشائكة؛ وا معقدة والتي تشكل الإشاعة إحدى 
مفرزاتهاء وأخطر أسلحتهاء كما استطعنا كشفها وتبيانها من موقع الغيرية 
الوطنية» ومن خلال ثوابت وأحداث ووقائع نعيشها معاً في أرجاء الوطن العربي 
الكبين مما نضعه بين يديك» موثقاً فما ذلك بغرض التهويل والترهيب» بل من 
أجل الارتقاء إلى مستوى ال مسؤولية وتحصين أنفسنا وناشئتنا في مواجهة وباء 
فتاك» قبل أن يستشري في أوصال الجسد العربيء وجلاء الشك باليقين. وكلنا ثقة 
بأن إنساننا العربيء الذي ما زال يعيش على أرضه العربيةء ويتشبث بترابها كما 
بأمجادهاء ويتنفس عبق عروبتهاء وشذى تراثهاء قادر على مواجهة كافة 
التحديات والانتصار على كافة المحنء لأنه يمتلك من الأصالة والصلابة التي 
تجذرت عبر تاريخ موغل في القدم» كما ملك من بعد النظرء ووضوح الرؤيا 


السليمةء ما مكنه من تمييز الخبيث من الطيب من القولء والعمل. 
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لأننا نشعر بآنه ليس من السهولة مكان السير في هذا الجانب المبهر 
المظلم في آنٍ واحد» وسط سيل من الأحداث والوقائع والمتغيرات التي تتبدل 
بسرعة مذهلةء قبل أن يجف مداد كتابتها على الورق» وإيصالها إلى القارئ 
العربي» وما الكمال إلا لله وحده» عليه توكلت وإليه أنيب وبه المستعان» والله 
من وراء القصد. 

ا مبحث الأول 
الأساليب العلمية لمحاربة ومقاومة الإشاعة 

أولا: اذا امتنا مستهدفة بالإشاعات المفرطة: 

لانها الانتماء القومي» وهي الانتماء للأرض... للوطن العربي الكبيرء وهي 
في كل ما يعبر عن هذا الانتماء..إنها في التاريخ والجغرافيا معا 

والثقافة هي كل ما تعبر به الهوية عن ذاتها في العادات والتقاليد والتراث 
إنها في النمط الاجتماعي العربي. الثقافة ترسم ملامح الهوية وترتبط بها ارتباط 
الروح بالجسد... إنها في الوصول والقيم والمفاهيم والمثل والتي تتعرض اليوم 
لهزة. بل لهزات عنيفة. والثقافة هي السلاح الإستراتيجي وهي الأمن الإستراتيجي 
الذي تتسور به كافة الأمم لصون دهومتها الإنسانية والحضارية في مواجهة 
الأخطار المصيرية المحدقة بها. 

والإشاعة ليست حصراً بجانب من جوانب حياة الأمة... إنها تشمل كافة 
جوانب الحياة من قومية وسياسية واجتماعية واقتصادية وفنية ورياضية وغيرها. 
والإعلام- هو الإخبار الموضوعي عما يجري بيننا وحولناء ويوجد تلازم وتكامل بين 


الثقافة والإعلام. والإعلام يأخذ من الثقافة الحدث فيكتبه في مقالء أو قصة 


148 


أو كتاب أو عمل مسرحي أو في مسلسل أو فيلم أو (قصة معبرة.. أو إعلان أو 
خبر) فهو بذلك يعود فيرفد الثقافة ويغذيها.. وهكذا الإعلام أو الثقافة كل منهما 
يرفد الآخرء يغذي الآخرء ويتغذى به ومنه. ويؤثر بدوره على ا مواطن والاسرة 
والشعب ثم الأمة سواء كان ذلك سلباً أو ايجاباً ويشكل مواقف إما ثابتة أو 
متخاذلة تجاه ثوابت الأمة وقضاياها. 

أمتنا العربية كانت منذ القدم مثابة الأم لكافة الأمم ولا تتوافق كلمة "أم" 
وكلمة "أمة" لفظاً ومضموناً سوى في اللغة العربية دون سواها؛ لأنها فعلاً مثابة 
الأم لكافة الشعوب والأمم التي تفرعت منها حيث أن الحياة على الأرض عندما 
وجدت الأول كانت في هذه الأرض التي تشكل الوطن العريء لأن الجليديات 
كانت تشغل مساحة كبيرة من العام في الشمال والجنوب مما آثاره باقية حتى 
اليوم في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي. 

لذلك كانت ثقافتنا وما زالت ذات مضمون حضاري إنسانيء لم تعرف شيئاً 
من تلك المذاهب العنصرية والاستعمارية التي نشأت في الغرب من فاشية ونازية 
وصهيونية إجرامية حاقدة. 

ثقافتنا تفاعلت مع كافة ثقافات الأمم والشعوب تفاعلاً حضارياً خلاقاً.. 
أخذنا من غيرنا ولكن أعطينا لغيرنا أكثر مما أخذنا بكثير والثقافة العربية في 
العصور الوسطى كانت هي السائدة وكانت هي الأساس التي بنيت عليها 


الحضارة والمدنية الإنسانية المعاصرة ها فيها من علم وفكر وتراث وإبداع. 
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لقد كتب الكثيرون حول اكتشاف العرب لأمريكا قبل كولومبوس بكثير. 
وجاء مؤخراً الباحث الأمريي, في اللغويات. وهو ليووينز من جامعة هارفارد 
ليضيف إلى هذه الحقيقة دليلاً جديداً عندما أثبت وجود كلمات عربية الأصل 
في اللغات الهندية القدهة (الأميرند) تعود إلى أكثر من مائتي عام قبل كولومبس. 

والباحثة العربية ال مصرية تحية عبد العزيز إسماعيل وبعد جهود مكثفة 
من البحث والمتابعة امتدت زهاء عشر سنوات» نشرت بحثها بالإنجليزية في لندن 
هذا العام 1994 م بعنوان (اللغة العربي - أم اللغات) لتخلص إلى حقيقة راسخة 
وهي أن اللغة العربية بمفردها تشكل العمود الفقري لكافة اللغات العالمية هذا 
وإن 75- إلى 80 % من مفردات اللغات اللاتينية والسكسونية هي من أصل 
عربي. 

القرآن الكريم وهو فخر ثقافتنا العربية» والإنسانية» تميز بطابعه الإنساني 
وشموليته لكافة بني البشر دون تمييز - مما لم تعرف أية ثقافة أممية أخرى كما 
يبدو في الآيات التالية. 

قال تعالى : " يا ابا النّاسُ إِنَا خَلَْنَاكُم مّن ذَكرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبَا 
وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن اللة عَلِيمٌ خَبِيٌ (13/49]" 
الحجرات: 13 

قال تعالى : " وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ ف الْبَرَ وَالبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُم 
مّنَّ الطَيبَاتِ وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى گثرٍ مّمّنْ خَلَفْنا تَفْضيلاً [70/17] " الإسراء: 70 
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لكل ما تقدم فإن أمتنا مهددة ومستهدفة. ومطلوب وضع شرخ بين 
أركانها حكومات وشعوباً. 

ثانيا: خطر الإشاعة وسلاحها الفتاك : 

الإشاعة تكاد تكون أخطر الأسلحة الإستراتيجية والفتاكة في هذا العصر 
لفداحة الخسائر ولتوفر ثورة المعلومات والاتصالات. 

وإذا كانت الرصاصة تقتل رجلاً - فإن الإشاعة قد تقتل جيلاً بكامله وقد 
تفتت أمة بأسرها. وكلنا نذكر تجربة الإتحاد السوفيتي - تلك الدولة العملاقة 
التي سقطت وطوي علمها مع مطلع عام 1992 م» وكانت تحمل على ظهرها من 
الأسلحة المدمرة ما كان يكفي لتدمير الحياة على الأرض مائة مرة حسب تقدير 
خبراء السلاح في العالم... ولكنها سقطت بفعل نخر سرطاني من داخل الدولة 
السوفيتية» ودون ان تطلق عليها رصاصة واحدة من الخارج من خلال الإشاعات 
القاتلة عن الفساد. والانهيار الاقتصاديء وغير ذلك وطابور خامس يروج 
الإشاعات ويبشر مطاعم ال ماكدونالدز والجينز الأمريكيين. 

فرنسا تقود حملة إعلامية واسعة للمحافظة على الثقافة الوطنية الفرنسية, 
وحمايتها من حرب الإشاعة الأمريكية ضدها ويتخذ مجلس الشيوخ الفرنسي 
قانوناً بفرض عقوبة الحبس ممدة ستة أشهر مع الغرامة مقدار خمسين ألف فرنك 
فرنسي لكل من ينتهك الإعلام الفرنسي باستخدام كلمات أجنبية غير فرنسية في 


الإعلانات التجارية أو المعاملات الحكومية: أو العقود وغيرهاء وقد تصل إلى حد 
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الخيانة لأي طرف يروج إشاعات أو أفكار الهدف منها الإساءة إلى الأمن والاقتصاد 
أو الشعب الفرنسي عامة عادات وتقاليد وتراث وثقافة. 

ويقود جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي السابق بنفسه حملة إعلامية 
واسعة في مواجهة ما أطلقوا عليه بالغزو الثقافي الأمريكي وحرب الإشاعة المضللة 
ضد فرنسا. 

فمن باب أولى أن تتسور الأمة العربية بهويتها القومية, وثقافتها 
الحضارية الإنسانيةء وتتحصن بهذا الحصن الإستراتيجيء وبأمنها القومي لمواجهة 
هذا الاجتياح القادم إليها من كل صوب عبر موجات الأثير كما عبر موجات 
التطبيع السرطاني.. كما عبر سيل من وسائط الإعلام الغربية والصهيونية. وعندما 
نتكلم عن الغزو والإشاعات الموجهة إلى الوطن العربي يجب أن نميز بين الثقافة 
والإشاعة. والغزو الثقافي, إذ ليس كل ما يرد إلينا من الغرب يشكل غزواً ثقافياً 
فلدى الغرب الكثير من العلوم مما يمكن الاستفادة منها خاصة في العلوم الكونية 
والتقنية والطب والهندسة والكمبيوتر مع أن أجدادنا العرب كانوا في يوم من 
الأيام سادة العلوم الفلكية والطبية قاطبة. 

الإشاعة هي التلقي العشوايء والإستيراد الآلي في اتجاه واحد.. إنه 
التأثير الدعائي المركز والمعتمد في المتلقى العربي عبر الضخ اليومي لأطنان من 
المعلومات والإعلانات الفاسدةء مع غرس وتعميم الطفرة الاستهلاكية. ووضعها 
على رأس بيكار وتدويرها على مجمل الوطن العربي بغرض اختراق العقل العري» 


والوجدان العربي» وخلق استجابة فكريةء ونمطية سلوكية تنأى بالعرب كأفراد 


152 


وجماعات عن متابعة مشروعهم الحضاري القومي الإنساني في بعث دولتهم 
الموحدة في وطنهم العربي الكبير. 

الإشاعة - الغزو الثقافي - إنه في الإعلان التجاري الفاسد الذي يخرب 
الذوق ويخدش الحياء وينقل الإنسان العربي من عليائه كبان للسدود 
والإنشاءات العملاقة, والشواهد الحضارية الأبدية التي ما تزال ماثلة في أهرامات 
مصرء والسد العالي وبابل وغيرها كثير.. إلى إنسان آخر مجرد أداة للاستهلاك, وآلة 
عرض للإعلان نفسه. 

إنه في تسويق المفاهيم الغربية والصهيونية عبر شبكة واسعة من أجهزة 
الإعلام التي تقوم بالإنتاج والتصدير معاً في آن واحد وتنخر جسم الأمة وتجرها 
نحو أهداف هدامة. 

إنها في الاغتيال الباردء والتدمير البطيء للعقل والروح معا مع شل الوعي 
والإدراك والإحساس الوطني إنه في الانبهار الأعمى بأضواء المادية الغربية. إنه في 
كتل ملتهبة من المثيرات التي تنصب على مخازن العواطف والغرائز للإنسان 
العربي بغرض إلهائه وتغريبه عن وجوده. وتفتيت هويته. 

الإشاعة - الغزو الثقافي - هو ذلك الذي يطرق عقل الإنسان العربي 
وعاطفته اليوم أكثر منه بالأمس من أجل إعادة صياغة وعيه وتشكيل ذهنيته 
وقولبة شخصيته بالتدريج وبهدوء وبخبث وخداع ومكر بطريقة تبدو وكأنها 


بريئة في أكثر الأحيان. 
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وباختصار الإشاعة - الغزو الثقافي - هو في ثقافة الترفيه والضياع والامتاعء 
هو في الثرثرة الفارغة التي تقوم بتخدير الإنسان العربي وشل دوره الحضاري 
والإنساني وسط خضم الأحداث العامميةء وتحويل فكره إلى أداة مسلوبة الإرادة 
للعمل ضد نفسه وأمته. 

إنه في ثقافة الكلمات المتقاطعة, ونجوم الفن وسباقات السيارات.. وباب 
الحظء وماريا مرسيدس والعرس الكرويء ومباريات كأس العاطء وشامبو شانتوء 
وعلكة المحبة.. وعلكة السيارة العجيبة.. إنه في المعجبين والمعجبات بممادوناء 
ومارادونا.. وجهاز لها.. وله.. إنه في أطنان من المخدرات التي تصدر إلى الوطن 
العربي من تلك العواصم من وراء المحيطات ممن يرفعون راية مكافحة 
المخدرات وحقوق الإنسان كذباً وخداعا! . إنه في أطنان من التبغ الأمريي 
اليهودي المسرطن والذي يصنع من قبل شركات ذات أهداف تدميرية للشباب 
والأمة خصيصاً للمواطن العري» ويعلب في عبوات فاخرة معطرة تصيب العرب 
ذكوراً وإناثاً بالسرطانات الرئوية» والعقم وتقتل القدرة على الإنجاب» مما هو 
ثابت ومعروف في معلبات ل إم والتي أعيد تصنيعها في عبوات من طراز بوند. 
بعد افتضاح أمرها.. فضلاً عن غرس الإشاعات السامة عن الأفراد والأسر والأمة 
فهذا عميل وذلك خائن وذلك حريص وهذا من أصل كذا وهذا من فصل كذا 
وهذا أسود وهذا فاسد وذلك وطني وذلك مأجور الخ من الإشاعات التي تغرس 


الفرقة والشك في النفوس حتى يصل بنا إلى حروب أهلية. 
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أنه في أفواج السائحات من طبقة الخمس نجوم حاملات الإيدزء وقد 
وصلن بعيداً إلى ما تصل إليه قاذفات الفانتوم والدبابة مير كافاء إنه في أطنان من 
العطورات ومستحضرات التجميلء لك يا سيدتي الجميلة كي تبقى بشرتك أكثر 
طراوةء وشعرك أكثر جاذبية.. ولكن في المدى المنظور ستصابين بتجعدات في 
الوجه والجلد. وتساقط الشعرء والصلع وسرطانات الثدي وغيرهاء.. كما بالعقم 
المبكر. 

إن العلاقة بين الثقافات الغازية - التي تشكل محور الغزو الثقافء وبين 
الثقافة والوطنيةء هي أشبه ما يكون بالعلاقة بين منطقة جغرافية ذات ضغط 
مرتفع» ومنطقة أخرى ذات ضغط منخفضء مما ينجم عنه تحرك كتل هوائية - 
أو قل ثقافات غازية - من المناطق الجغرافية ذات الضغط المرتفع إلى ا مناطق 
المقابلة لها ذات الضغط المنخفض وهكذا. 

ثالثا: العوامل الخارجية: 

إن تطلع الغرب عامة بحكوماته وشركاته الاحتكارية إلى السيطرة على 
منابع الثروات النفطية واممعدنيةء في الوطن العربي والاستفادة من السوق العربية 
كمصدر واسع كبير لتصريف منتجاته الصناعية والغذائية والكمالية.. بالإضافة إلى 
الأهمية الإستراتيجية الخاصة وال مميزة لموقع الوطن العربي في قلب العام 
واحتوائه على مفاصل الاتصالات والمواصلات الدولية من جوية وبرية وبحرية.. 
كل ذلك يشكل أهم عوامل الضغط المرتفع للأمة الغازية.. هذا ناهيك عن 


عوامل تاريخية» وأحقاد دفينة ما زال الغرب يأخذ بها للثأر من ال مشرق العربي - 
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باعتبار العرب- من الوجهة الغربية- هم المسؤولون عن انهيار امبراطوريتي روما 
وفارس اللتين كانتا تبسطان نفوذهما على العام القديم.. بل يوجد في فرنسا 
وحتى يومنا هذاء من يحتفل كل عام بذكرى انطلاقة الحملات الصليبية وسط 
أعراس مهرجانيةء وخطب لاهبة» تعيد إلى الذاكرة تلك الأحقاد الدفينة التي 
عاشتها أوروبا اتجاه المشرق العري.. وي برنامج الاحتفالات السنوية بذكرى 
الحروب الصليبية من كل عام يتم استعراض وحدات رمزية بالزي الصليبي في 
مجمع كلرهونت في فرنساء وهو المكان الذي انطلقت منه الحملات الأولى. 

رابعا :العوامل الداخلية: 

إن أداة الإشاعة بالرغم من التخطيط لها خارج الحدود إلا أن الأداة هي 
من الداخل في الغالب بفعل الطابور الخامس» والخونة» ومرضى النفوس» 
وا مأجورين والساقطين الذين يبحثون عن ال مال والجنس واممتعة والشهرة 
فيبيعون أوطانهم وأهلهم بأرخص الأثمان. ثم بعد ذلك لا يجنون إلا اللعنة أو 
الموت ممن وظفهم لخيانة أبناء بلدتهم وبذلك يخسرون الدنياء وبالتأكيد 
سيخسرون الآخرة وبئس المصير. 

الإنسان العربي ذاته الذي أصبح يحمل من الآلام ما جعله مستودعاً لهموم 
الماضي والحاضر على حد سواء. فمن نكبة فلسطين عام 1948 م» إلى نكسة 
حزيران 1967 م» إلى نكبة حرب الخليج وبسط الهيمنة الغربية على الوطن 
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إنساننا العربي يقبع اليوم جريحاً في ظلال تمزق سياسي مريع وتنعكس 
عليه وحده دون غيره الخلافات العربية» وهو مع تراكم هذه الصفعات اكتسب 
صفة البرود واللامبالاةء وأصبحت ردود فعله إزاء الأحداث الجارية فوق الساحة 
العربية باهتة هزيلة» وانسحب هذا الموقف العدمي على بقية تفاعلاته. 
واهتماماته الاجتماعية والثقافية الأخرى. لقد بلغ حالة من الركود يكاد فيها لا 
يكترث ولا يبالي بايديولوجية النظم السياسية التي تحكمه. ذلك أن طاقاته 
الجسدية والعقلية مسخرة ممواجهة أزماته الاقتصاديةءولإبقاء رغيف الخبز 
متواجداً على مائدة أطفاله. هذه الحالة النفسية المؤيمة للإنسان العربي - إن 
دلت على شيء فإنما على أن صاحبها كان في وقت سابق يتفاعل بحرارة وصدق 
مع الأحداث الوطنية. كان يخرج في الشوارع ويحمل البندقية للتصدي للغزو 
الأجنبي ممصر إثر تعرضها للعدوان الثلاثئي عام 1956م» ولسورية إثر إعلان 
إيزنهاور وفرض الحصار والتهديد عليها من قبل حلف الأطلسي عام 1957م 
وللبنان والأردن إثر نزول القوات الأمريكية والبريطانية عام 1958م. كان الإنسان 
العربي يتأجح وطنية في مسانداته لثورة الجزائر. في تنديده بالفرنسيين الغزاة 
لاعتقالهم أحمد بن بيلا ورفاقه. وتعذيبهم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.. 
وكان ذا احساس مرهف وشعور وطني لاهب» وتفهم لطبيعة ما يجري في وطنه 
العربي الكبير. وفجأة» إثر توالي النكبات يتحول إلى إنسان آخر غير مكترث!. تسري 
الإشاعة في جسده سريان النار في الهشيم لتنخر في جسم الأمة فتزيد الفرقة 


والخلاف» وتوسع الهوة بين أبناء الأمة. 
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هذه الحالة من الركود واللامبالاة وعدم الاكتراث التي يعيشها اللمواطن 
العربي اليوم عموماً هي التي دفعت قول أحد قادة الفكر العربي حيث اعتزل 
الكتابة والفن.. إنه سبب محزن ومؤط. لقد تعاملت في أعمالي مع قضايا كبيرة 
وهامة كانت تحرك الممواطن العربي في كل مكان بعاصفة من التصفيق والإثارة.. 
أما الآن فإن الحديث عن الوحدة العربيةء مثل الحديث عن القضية الفلسطينية 
يدعوا قليلاً إلى السخرية.. القضايا الكبيرة القومية التي كانت تستثير حماسة 
الجماهير. أصبحت اليوم هامشية في حياة المواطنء ولم يعد لها ذلك التأثير, 
والانفعالات السابقة بل على العكس تاماً الاستهجان والفتور والشفقة على ما 
يتمسك بثوابته وطناً وديناً. 

وبدلاً من قيام الحكومات العربية بالسعي إلى إعادة التوازن للشخصية 
العربية - التي أصبحت تعاني من الحتٌ والتآكل والتصدع ودعمها الثقافي 
وا معنوي أمام موجة التخلخل والانهيارء نجد الكثيرين من تجار الإعلام العربي 
ومروجي الإعلانات التجارية الفاسدة قد أطلقوا العنان للثقافات الغربية الغازية 
في عملة لإمتاع وترفيه أجوف للإنسان العربي» وجعله صوراً حالمة عن الرفاهية 
الغربية الفارغة» وتستهدف إلهاء ال مواطن العربي عن واقعه وشل دوره الحضاري 
وسط خضم الأحداث العالمية: وإغراقه وسط حمى الاستهلاك الرخيص لكل 
شيء» والتعلق بكل ما هو براق قادم من الغرب.. من عطورات وأزياء. وسيارات 
فارهة» وعادات وتقاليد تتنافى مع تراثه» وقيمه وأخلاقيته التي تربى عليها 


هو وأسلافه وأجداده.. أين تقف من كل هذا الرقابة الإعلامية العربية التي 
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يفترض فيها أن تكون مركز تفتيش حدودي تصادر السموم الإعلامية المهربة 
والإشاعات المحبوكة الهادفة لتدمير العقل والجسد. وبالأخص تلك التي تعبر في 
وضح النهارء ومن على شاشات التلفزة العربية ذاتهاء عبر الأفلام وا مسلسلات 
والأعمال الفنية التي تروج للحياة المادية الغربية الرخيصة. والتي تقتل الروح 
والعقل وتفسد العاطفة.. كما عبر الإعلانات التجارية الفاسدة التي تغري المواطن 
العربي إلى مزيد من الاستهلاك وكأنه ما خلق إلا ليأكل» ويشرب» ويتلذذ بكل ما 
هو مستورد وغريب؛ مع أن الشريحة الكبرى من الشارع العربي أصبحت تعاني 
من الفقر والحرمان. 

إن تشخيص الحالة النفسية الراهنة لرجل الشارع العربي قد أغرت الغرب 
بثقافاته الغازية» كما أغرت في الوقت نفسه تجار الإعلام والإعلان ودور النشر من 
العرب» وفتحت أمامهم أبواب أرباح هائلة من المتاجرة بتسميم الإنسان العربي 
عبر أطنان من السموم الإعلامية وكتب وقصص المغامرات العاطفية البوليسية.. 
وكذلك الفضائيات الهابطة ذات الأهداف الخبيثة. 

القصور الإعلامي العربي- أو قل الفراغ الإعلامي العربي في وقت نعيش فيه 
هذا الطغيان والطوفان من الثقافات الغازية عبر شركات إعلامية غربية عملاقة. 
ماذا ابتعد القارئ العربي عن الكتاب الجيد المفيد بثقافته القومية إلى الكتب 
الغربية ومغامراتها البوليسية» أو إلى أشرطة الفيديو والكاسيت الخلاعية؟ أو إلى 


الفضائيات ذات الأهداف الهابطة تماماً مثل المجلات والصحف الصغراء. 
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اذا أصبح التلفاز - بأقنيته ومحطاته الغربية خصوصاً - على تفاهته 
وسخافاته هو الجليس ا محبب من الصباح الباكر وإلى ما بعد منتصف الليلء وقي 
دوائر العمل وأمكنة الوظيفة الرسمية وليس في المنزل فحسب. ولدى كافة 
الأعمار من الأطفال والرجال والنساء دون تمييز؟!. 

من هو المسؤول عن عملية الاغتيال البارد والتدمير البطيء للعقل والروح 
معا خلال تخدير الإنسان العربي وشل حسه الوطنيء وإلهائه بعيداً عن الوعي 
والإدراك ما يجري حوله؟! 

الشارع العربي بسبب فراغ إعلامي عربي كبيرء هادف وبناء أصبح مغزواً 
هذه الأيام وعبر جميع وسائل الإعلام الغازية وا مسرحية والسينمائية. جلها مترد 
في مستواه» عقيم محتواه» أصحابها يتسابقون للوصول إلى الهاوية لا إلى القمة 
بعرض العملات الأشد رداءة لأنها الأكثر رواجاً واستهلاكاً. والقمة لديهم هي في 
بلوغ الأرباح الهائلة. 

ومظاهر الفراغ الإعلامي العربي - أو قصوره عن أداء مهامه الوطنية كثيرة 
ومتعددة الجوانب نذكر منها: 

" إنتشار الأمية والجهل لدى الشارع العربي عموماً مع اختلاف النسبة 
من بلد عربي لآخر وحسب تبعيته لهذا البلد أو ذاك!. 

" عدم كفاية الإنتاج الثقافي والإعلامي العربي على مستوى الوطن العربي» 
ناهيك عن عدم وجود تضافر إعلامي عربي وتعاون مشترك ؛ وهذا نابع من 


الوضع العربي المفكك عموماً ومن واقع الانقسامات والخلافات العريء وآثارها 
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البغيضة» ففي الوقت الذي يشكل فيه العرب بمجموعهم السكاني أكثر من مائتي 
مليون نسمة أي ما يعادل 3.5 % من سكن العام» نجد أن الكتاب العرب لا 
يشكل أكثر من %1.1 من حجم الإنتاج العاممي للكتاب وف الوقت الذي نجد فيه 
أوروبا وأمريكا 330 جريدة ودورية لكل ألف مواطنء فإن هذه النسبة لدينا في 
الوطن العربي تنخفض إلى 33 نسخة في الصحف العربية لكل ألف مواطن.. 
ناهيك عن أن وكالات الانباء العربية يكاد يقتصر دورها على بث وتكرار ما تنقله 
عن وكالات الانباء الأجنبية مثل رويترء وأسوشيتد برس» وفرانس برس » وأف ب 
الفرنسية وغيرها.. تلك الوكالات الأجنبية التي تنظر إلى الأحداث العربية 
والعامية من زاوية مصالحها الإستراتيجيةء وتلونها وفق أهدافهاء وتبرز ما ترغب 
بإبرازه مثل مقتل الأميرة ديانا أو الأميرة الإنجليزية آنا عن ظهر حصان» هذا وإن 
0 من حجم المعلومات عن الأقطار العربية وأحداث الوطن العربي تنقله 
وسائل الإعلام العربية عن تلك الوكالات الأجنبية ا مغرضة. وبشكل يخدم فيه 
تلك الثقافات الغازية عن قصد أو غير قصد .. بل إن الصحافة العربية تكرر 
نفس التعابير والتراكيب الإعلامية الغربية والصهيونية مثل الأصولية؛ والأصوليين 
الإسلاميين؛ الإسلامية والمتطرفين الإسلاميين ... ونحو ذلك تلك التراكيب اللغوية 
الغربية أصلاً عن الثقافة العربية والشارع العري» والتي صنعتها المؤسسة 
الإعلامية الصهيونية بغرض تشويه الإنسان العربي والإسلامي ومسح هويته 


واستعداء شعوب وأمم الغرب عموماً على العرب وتراثهم القومي والإسلامي معاً. 
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هذا الفراغ الإعلامي العربي جعل الإنسان العربي نهباً للغزو الثقافي وتقبل 
الإشاعة المغرضة بكل مظاهرهاء كما زعزع ثقة المواطن العربي بأجهزته الإعلامية 
الوطنية فراح يبحث عن نشرات الأخبار في الإذاعات الأجنبيةء مثل راديو لندن أو 
مونتي كارلو أو صوت أمريكا.. ونحو ذلك في محطات التلفزة الأجنبية مع ما 
يعني كل ذلك من ضياع الإنسان العربي وانجرافه وراء الحملات الإعلامية الغازية 
التي تستهدف غسل دماغه وإعادة قولبة ذهنيته وتشكيل شخصيته ليصبح 
إنسانا آخر عديم الانتماءء عديم الجذورء مبهوراً بكل ما هو آتِ من الغرب ولو 
بالسموم التي تفتك به!. 

" تزايد مساحة الفقر ا مادي وا معنوي في الوطن العربي': إن نهب ثروات 
الوطن العربي وإفقار اقتصاد الوطن وجعله تابعاً استهلاكياً للدول الغربية. يشكل 
الغرض الرئيسي للثقافات الغازية. وهذا بدوره يؤدي إلى اتساع مساحة الفقر 
المادي لدى الشارع العربي في شريحته الغالبة. وإن إفقار الإنسان العربي وحرمانه 
وتجويعه يشكل في الوقت ذاته ثابتاً استراتيجياً لتلك الدول التي تتطلع إلى 
الهيمنة والسيطرة على الوطن العربي وثرواته.. ذلك أن إلهاء ال مواطن العربي 
برغيف خبزه وقوته اليومي» وحاجاته الضرورية.. سيؤدي إلى صرفه بعيداً عن 


الثقافة الوطنية أو التفكير بتلك الثقافات أو القوى الغازية. فجل اهتمام الإنسان 


1 يعد الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية متعددة الأبعاد متباينة الأسباب » تحدده المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية > ضمن عوامل أخرى في الدولة . ولايعني أن الفقر بالضروة الحرمان أو 
الجوع أوقلة الموارد » وإنما يكمن في وجود التفاوت الشديد في الثروة والدخول سواء بين الأفراد 
على مستوى المجتمع ال محلى» أما الدول على مستوى المجتمع الدولي . لا يوجد تعريف واحد متفق 
عليه للفقر » نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » التي تشكل ذلك التعريف 
وتؤثر فيه . وقد وضع بعض الاقتصاديين مفهومين هما : الفقر المدقع والفقر المطلق . أما الفقر 
المدقع فهو الحد الأدنى من الدخل الذي يجب الحصول عليه لإشباع الحاجات الغذائية الأساسية 
للإسرة . وأما الفقر المطلق فهو الحد الأدنى من الدخل الذي يجب الحصول عليه » لإشباع الحاجات 
الغذائية الأساسية وغير الغذائية مثل الملابس والسكن والتعليم والصحة . 
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العربي يصبح منصباً على تأمين رغيف خبزه» وهو لا يقوى بهذه الحالة على شراء 
الكتاب أو الجريدة ليتسلح بالثقافة الوطنية المفيدة - التي تشكل الأمن 
الاستراتيجي والحصن الحصين في مواجهة أغراض الغزو الثقافي والاستعماري معاً . 
. وهكذا فإن القوى الأجنبية والطبقات الطفيلية المرتبطة معها تعمل على زيادة 
مساحة الفقر والحرمان لدى الأقطار العربية. وهذا بدوره يخلق الشروط المواتية 
لتقبل الإشاعة والثقافات الغازيةء والقوى الاستعمارية الغازية في نفس الوقت 
لعدم وجود من يقف في مواجهتها. فغالبية اللمواطنين العرب منهمكون وراء 
الرغيف» ولا يعرفون ماذا يدور حولهم» وماذا يحاك ضدهم في الخفاءء بل قل لا 
يريدون أن يعرفوا وهذا هو المطلوب! وهناك الفقر ا معنوي» وهو أشد خطراً من 
الفقر المادي. ويعاني منه أولئك الأثرياء الذين بلغت بهم التخمة حداً أصبحوا 
فيه لا يشعرون بالانتماء سوى لثرواتهم وقصورهم» وأنديتهم الليلية.. أين 
سيقضون سهراتهم على الموائد المفتوحة وعلى أنغام الموسيقى الصاخبة؟ أين 
سيقضون إجازتهم الصيفية في جزر هاوايء أم جزر كاناري؟ .. أم في ولاية ميامي 
الأمريكية؟ أم في شارع الشانزي ليزة في باريس.. أم في شوارع لندنء التي كتبوا 
عنها - بأنها تبدو عربية تماماً في الصيف؟! حتى شوارع لندن تستقبلك صيفاً - 
وشتاءاً - بأجوائها العربية - حسب زعمهم - لافتات بالعربية؛ شارات على 
الطرقات والساحات كتب عليها بالعربية مثل عبارات: 

(الزم اليسار - ممنوع ا مرور - لندن ترحب بكم - أهلاً وسهلاً بكم بعد 


منتصف الليل - .. وهكذا). 
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وفي حانات اوروبا وأمريكاء وفي ملاهيها وقصورها وأندية قمارها - فإن 
صفة العروبةء كلمة (عرب) لا تطلق إلا على أولئك الذين يعيشون بعيداً عن 
مشاعر الغالبية العظمى من العرب؛ ممن يطلق عليهم الغرب عن سابق تصور 
ب (الإرهابيين). المثقفون والوطنيون والمناضلون من أجل إستعادة حقوقهم 
ووحدة أمتهم - هم في نظر الغرب ب (إرهابيين سوريين أو فلسطينيين أو 
متطرفين إسلاميين أو أصوليين أو جماعات إسلامية) وهكذا!. وهؤلاء الأثرياء 
الذين يشكلون طبقة مخملية وشريحة مميزة في الأقطار العربيةء يعيشون في 
بلادهم العربية - إن وجدوا فيها لبعض الوقت - خارج مشاعر الإنتماء العري» 
وخارج الثقافة القومية؛ وثقافتهم لا تتعدى معرفة كيفية الحجز بالفنادق 
الأوروبية عبر المكاتب السياحية الأوروبية العديدة المنتشرة في حواضر بلادهم 
والتي أنشئت خصيصاً لهم» كيف يمكنهم إستقبال محطات التلفزة الأمريكية 
والأوروبية عبر الأقمار الصناعية وبواسطة أجهزة خاصة معقدة, وبعد تركيب 
هوائيات تلفاز ضخمة - مثل الصحون الطائرة - على أسطح منازلهم» بل قل 
على أسطح قصورهم لتميزها عن مساكن عامة الشعب!. 

هؤلاء الأثرياء المتخمون - يشكلون الطبقة الطفيلية في الوطن العري» 
التي نمت بسرعة وانتشرت بسرعة» والتي ربطت مصالحها مصالح خارج 
أوطانهم وبعض هؤلاء يشكلون اليوم في أوطانهم رأس جسر عبور كافة الطامعين 
بالأرض العربية؛ وتجمعاتهم التي يعيشون بداخلها أشبه ما يقال عنها بأنها 


مستوطنات مثلها مثل مستوطنات الصهاينة.. هؤلاء هم صهاينة الداخل من 
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ا مجتمع العربي» وهم أشد خطراً وفتكاً على العرب من صهاينة الخارج؛ وهم أكثر 
فقراً بحسهم الثقافي والقومي بكثير من أولئك الفقراء المحرومين من عامة 
الشعب! وهم أداة صهاينة الخارج وأملهم وغايتهم في نفس الوقت» وهم الذين 
ترتفع أصواتهم اليوم في حواضر العرب - دون حياء أو خجل - بقبول كل 
إفرازات الغرب بغثّة وسمينة وربط مصيرها مصيرهم إلى الأبد والإنسلاخ إلى 
حضارتنا وتاريخنا. 

ومع تزايد مساحة الفقر المادي والمعنوي في الوطن العربيء تزداد فرص 
الغزو الثقافي والهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على الوطن العربي عموماً 
وتتفشى الإشاعة كما في النار في الحطب الجاف. 

وبين هؤلاء الفقراء وا لمحرومين من عامة الشعب من العرب والذين 
يشكلون شريحة واسعة. وهؤلاء الطفيليين من الأثرياء المتخمين.. توجد طبقة, 
بل قل شريحة من المثقفين العرب الذين يتململون من أجل إنقاذ أمتهم 
والحفاظ على تراثهم وكيانهم الثقافي الحضاري .. هؤلاء يقتطعون تمن الورق 
ومن الكتاب من تمن الرغيف؛ لأن الثقافة وهمومهاء لديهم لا تقل أهمية عن 
تأمين الرغيف والغذاء. 

وإذا عدنا إلى ما كتبه الصهاينة بأنفسهم في بروتوكولات حكمائهم - بل 
قل خبائثهم منذ نحو مائة عام» نجد أن مايجري في الوطن العربي اليوم ليس 
محض صدفه» بل عملاً مدبراً مبرمجاً بدقة فائقة من تلك القوى والأبالسة التي 


تتطلع إلى ابتلاع الوطن العربي وشعوب أخرى في العام. 
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لنقرأ معاً ما ورد في البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات خبثاء صهيون 
- التي عرفتها أوروبا لأول مرة عام 1903م وبالطبعة الروسية لناشرها الروسي 
سيرغي نيلوف - حيث ورد بحرفية النص: الحاجة اليومية إلى الرغيف تلزم 
الغويم - أي غير اليهود من الأمم والشعوب - أن يخلدوا إلى السكينة. ويكونوا 
خدماً طائعين لنا. والعملاء الذين نختارهم منهم لخدمتنا سيقومون بصرف 
أذهان الجمهور عن مناقشة الأمور السياسية بما ندعيه بأنه الجديد المختار في 
باب الإبتكار وندع الجمهور من الغويم يخوض في هذا ويسبح ما شاء في ذاك.. 
ولي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بهاء فإننا 
سنعمل على صرف أذهانها بوسائل المباهج والمسليات والألعاب واللهو وأشكال 
الرياضة؛ والإكثار من القصورء ومفاخر الطعام والملذات والشهوات» ثم نجعل 
الصحف وا مجلات توجه عقولهم إلى انتحال كل تافه من العقائد يرونه جديداً 
ومقبولاً.. أما رؤية الصحيح بجلاء ما خلفت إلا لنا - نحن شعب الله المختار. 

وبرغم ما ذكرنا عن اممترفين إلا أننا لا نقول ذلك حداً وحقداً لغناهم بل 
لأن تاريخنا يخبرنا أن الأثرياء يجب أن يكونوا أتقياء الأمة والأكثر بذلاً لخدمتها 
ولنا في قدوتنا من الصحابة والصالحين أمثال الخليفة عثمان بن عفان الذي جهز 
جيش المسلمين بكل ماله وعبد الرحمن بن عوف الذي ما بخل في تجهيز 
المجاهدين. أفلا نكون مثل هؤلاء الذين خرجوا من صحراء قاحلة حاملين رسالة 


ربهم ونشورها عبر العالم وفي كل الدنيا. 
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امبحث الثاني 


الأهداف الإستراتيجية للإشاعة 


الاجتياح العسكري والغزو الثقافي 

كما تعرضت أمتنا العربية والإسلامية عبر تاريخها الطويل لغزوات وهزات 
وحملات» استهدفت استلاب أرضهاء وإركاع شعبها ومصادرة هويتها بدءاً من 
الفرس والروم واممغول والتتار والصليبيين. إلى الأتراك العثمانيين؛ إلى الأوروبيين 
من ال مستعمرين وانتهاء بالغزاة من الصهاينة والصليبيين الجدد.. وحملاتهم 
المدججة بكافة أسلحة العصر ما تزال ماثلة أمام أعيننا اليوم.. كذلك أيضاً فإن 
الثقافة العربية والإسلامية - التي هي عنوان هويتنا القومية - كانت بدورها 
وجهة سهام الغزاة جميعهم بغية تذويب الشخصية العربية ومصادرة الانتماء 
العربيء وتجزئة العروبة وتفكيكها إلى عناصر قطرية ضيقة بشكل يسهل فيه على 
الغزاة ابتلاع الأرض العربية وقضمها وهضمها على مراحلء واقتلاع الوجود العربي 
ونسف الانتماء إليه من الجذور مع تغيير كافة ملامح ومعام الشخصية العربية 
والتراث العربي الإسلامي.. وإذا كان الاجتياح العسكري يهدف إلى الاستيلاء على 
الأرض والثروات» فإن الاجتياح الثقافي يهدف إلى الاستيلاء على الروح والعقل.. وف 
المحصلة اغتصاب الهوية القومية والإسلاميةء جنباً إلى جنب مع اغتصاب الأرض 


والأجساد. على أن الاجتياح الثقافي قد يسبق الاجتياح العسكري. 
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ومن خلال التجارب التاريخية لأمتنا العربيةء التي حافظت على هويتها 
المتميزة رغم كافة محاولات الاستلاب والتذويب» يمكن إبراز الغزوات الثقافية 
والعسكرية التالية: 

أ. الغزو الصليبي وحملة الفرنسة للثقافة العربية ومع أن الحملات 
الصليبية ضمت في صفوفها قطعان الغزاة من الأوروبيين كافة. إلا أن الفرنسية 
كانت الصفة الغالبة بسبب دور الأمراء والكهنة الفرنسيين في قيادة الحملات 
الصليبية التي انطلقت لأول مرة من أراضيهم - من كلرهونت في فرنسا. 

لقد ترافق الاحتلال الصليبي الاستيطاني للأرض العربية مع فرنسة الثقافة 
العربية بغرض قطع كافة الجذور التي تربط الأرض العربية بأصحابها الشرعيين. 

1. الغزو الصليبي والحمله الفرنسية : 

ومع ان لفظ"الغزو الثقافي"لم يكن مستخدماً بصريح العباره لتلك الحقبه 
من الزمن» ولكنه كان بمارس مضمونه جنباً الى جنب مع الفعل العسكري . وهنا 
يمكن الاستدلال ا ورد على لسان ملك فرنسا لويس التاسع الذي قاد الحمله 
الصليبية السابعة في تشرين الثاني 1249 والتي تحطمت في مياه النيل وعلى 
مشارف القاهرة وقتل عدد كبير من افرادها وقادتها غرقاًوأسر آخرون ومنهم 
قائد الحمله القديس لويس التاسع كما كان يلقبونه ..ولمما تم تحريره من الاسر 
بفدية من قبل امراء الصليبية في عكاءمع الاشتراط عليه بعدم العوده الى حمل 
السلاح ..قال كلمته الشهيره إثر خروجه من سجنه في المنصوره في القاهره وهو 
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"لقد تكسرت الرماح والسيوف ..فلنبدأ حرب الكلمة" 

ومن ا ملفت للنظر في هذا السياق ان حملة نابليون' العسكرية على مصر 
عام 1798م ضمت بالإضافة إلى جيش القاتلين الفرنسيينءجيشاً آخر من المثقفين 
وا مختصين والباحثين في كافة مجالات الحياة الاجتماعيه والاقتصادية والفكرية 
والإنسانية مما عرف باسم "إرسالية مصر"والتي شكلت على ارض الواقع اولى 
حملات الغزو الثقافي المنظم للوطن العربي في العصر الحديث..وليس من قبيل 
المصادفة انذاك قيام نابليون بقربه من علماء الازهر الشريف والتظاهر بإسلامه 
»وإصدار بياناته مسبوقه بعباره "بسم الله الرحمن الرحيم "بغرض اختراق 
الجدار الديني لجماهير مصر. 

2. حملة التتريك التي قادها الاستعمار العثماني بغرض تثبيت استيلائه على 
الارض العربية والانسان العربي معاّوتذويب الشخصية العربية وتفتيت هويتها 
.هذا وان تلك الحمله الأبشع في تاريخ الغزو الثقافي . وإن فشلت في تحقيق 
اغراضها على مستوى الوطن العربيء..ما زال نحو عشرة ملايين عربي يعيشون في 
ديار بكر ومرسين ولواء الإسكندرون السليب تحت وطأة الاحتلال العسكري 


والثقافي معايحظر عليهم التكلم بالعربيه أو التنفس بها ..بل ان اسماءهم العربية 


1 نابليون الأول : ( 1769- 1821 ) : ولد في أجاكسيو . من أسرة بونابرت . أمبراطور فرنسا (1804 
- 1815 ) . اشتهر في حملة إيطاليا الأولى 1794 والثانية 1796 . قاد حملة على مصر 1798- 1799 
فانتصر في معركة الأهرام . جلب من الفاتيكان إلى مصر أول مطبعة عربية بولاق . قنصل أول 
9 ثم قنصل مدى الحياة 1800م. ربط الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بالدولة ( الكونكوردا 
1 ) . نشر القانون المدني 1804 م. سمي أمبراطوراً 1804 م. اشتهر بانتصاراته في أوسترلز ويينا 
وفريدلاند وفاغرام . عزل 1814 م. انزوى في جزيرة (إليا) . عاد إلى باريس بعد شهور قليلة 
فتحالفت أوروبا ضده فهزم في معركة واترلو 1815م. بعد حكم المئة يوم . نفي إلى جزيرة 
القديسة هيلانة حيث توفي . 
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قد أخضعت لحملة التتريك قسراً عن إرادتهم » فمنحتهم السلطات التركية أسماء 
غيرها فرضتها عليهم. 

3. الغزو الاستعماري الأوروبي: 

لقد ترافق الاحتلال للوطن العربي مع احتلال ثقافي لكافة مرافق الحياة 
وما تزال الثقافة العربية في دول المغرب العربي خصوصاً تعاني من تبعية ثقافية 
واضحة المعالم. حيث نجد عامة الناس في دول المغرب العربي يتخاطبون 
بالفرنسية ليومنا هذا رغم التوجه الرسميء وحملة التعريب لحكومات تلك 
الأقطار العربية .. بل إن هذه التبعية الثقافية تحمل معها تبعية اقتصادية 
وسياسية. 

وإنه لإمر ملفت للنظر أن الطلبة العرب من دول المغرب العربي يتبعون 
دورات خاصة في اللغة العربية ي يتمكنوا من متابعة الدراسة في الدول العربية 
في المشرق. 

4. الغزو الإستيطاني الصهيوني ... والإجتياح الثقافي الجديد ومع الحملة 
الصهيونية الاستعمارية التي أسفرت عن غرس الكيان الاستيطاني الصليبي الجديد 
عام 1948م » وما تلا ذلك من حملات توسع متلاحقة. شهدت الثقافة العربية 
هجمة ثقافية متعددة الجوانب من نوع جديد. استهدفت هذه ا مرة غطاء 
جديد. استهدفت هذه المرة إيجاد غطاء شرعي لكيان يخالف كل شرعية عرفها 


التاريخ» مع عملية تسويق وتمرير خرافات ومزاعم في ملكية هذه الأرض العربية 
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بالاستناد إلى إسناد توراتية تتناقض مع التاريخ والقانون والدين والمنطق لا تتفق 
سوى مع الأطماع الاستعمارية للإمبرياليين ' كافة. 

إن الغزو الثقافي الصهيوني اتسع إلى غزو ديني من نمط خاص» على كل 
من المسيحية والإسلام عبر فربكة المزاعم والإدعاءات بأن الصهاينة هم أصحاب 
دين سماوي مقدس هي اليهودية» وأنها أم ديانات التوحيد وأقدمهاء وأنهم 
يحكمون إسرائيل باسمها وأنهم شعب الله ال مختارء وهم وكلاؤه وأبناؤه 
الخاصينء وأن تلك الإدعاءات موجودة وثابتة في الإسلام كما في المسيحية حسب 
زعمهم على الآخرين وما عليهم إلا التسليم بها والانصياع لها. لذلك أطلقوا 
العنان لحملة إعلامية مركزة وعبر سنوات طوال وبجهد مكثف إلى تهويد 
المسيحية والإسلام من الداخل وإنشاء المذاهب الدينية والطائفية بشكل تبدوا فيه 
مزاعمهم وكأنها اكتسبت شرعية السماء وشرعية القانونء إن الفكرة التي روجت 
لها الصهيونية "إن اسرائيل لا تأبه بأية قوانين أو أعراف أو مواثيق دوليةء وتنظر 
لأعمالها هذه ولأطماعها في التوسع بمقولات باطلة حيناً وخرافية أحياناً ورغم 
ذلك تصبح هذه المقولات مع الوقت وبفعل الجهد الصهيوني المخطط والمكثف. 
وبدعم من القوى الإمبريالية والقوى الحاقدة على الأمة العربية والإسلامية وكأنها 
مقولات صحيحة يطالبنا الكثيرون بالأخذ بهاء ويتحدثون عنها وكأنها اكتسبت كل 


عناصر الشرعية المنطقية. وتتحول من مقولات باطلة أو خرافية إلى مقولات 


1 الإمبريالية : تتضمن كل أشكال التوسع والسيطرة . وتنطبق على الدول التي تسعى للتحول إلى 
وتات في مهب ماني ودر الا للقوة البو سكرية الإتشاء زمر اطووية يدف 
التوسع والسيطرة على شعوب مختلفة ومتعددة الثقافات . وإخضاع هذه الشعوب لسلطة معينة 
اسا وإقتصاد] . 
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منطقية عادلة في نظر الكثيرين في أنحاء العام» ويتطاير الكثير من شرر هذه 
المقولات إلى الساحة العربيةء ويتلف بعض خلايا الدماغ العري» ولكن أصالة 
الأمة ووجدان الجماهير العربية والإسلامية يعوضان هذا التلف. وقد برهنت 
التجربة أن هذا التعويض يفوق كثيراً ذلك التلف ويتجاوزه على حد يصبح فيه 
التلف مع الزمن أثراً بعد عين وضمن المذاهب المتهورة يمكن أن نذكر البهائية' 
والقاديانية ١ء‏ وشهود يهوه. وا مجيئينء والسبتين * وا مورمن... ومذاهب مسيحية 
عديدة تم صنعها في أحضان الطغمة امالية الاستعمارية المرابية بغرض ملائمة 
ا مسيحية الدينية مع أغراض الاستعمار الجديد تحت ثوب الإصلاح الكنسي 
امسيحي الذي تزامن مع تطلع الغرب إلى الغزو والاستعمار .. وجوهر ال مذاهب 
الدينية المتهورة في تفضيل بني إسرائيل وإنهم شعب الله المختار وأن المسيح 
عيسى عليه السلام جاء لإنقاذهم وبشر بعودتهم» وأنه سيعود اليهود إلى أرضهم 
ومنها سيحكمون العام ألف سنة قبل مجيء السيد المسيح عليه السلام وأن قيام 
إسرائيل عام 1948م جاء تحقيقاً لنبوءات الكتاب المقدس, وعلى المؤمنين كافة أن 
يساعدوا اليهود في العودة إلى ارض إبراهيم من الفرات إلى النيل كي يسرعوا من 


مجيء السيد ال مسيح وعودته في يوم الخلاص. 


1 البهائية : فرقة ضالة » مقرها الأساسى إيران » ومنشؤها من الإثنى عشرية › وتنسب إلى " بهاء 
الله "» لقب " ميرزا حسين على نورى" ( 1817- 1892م) ء المولود في " نور " من أعمال مازندران 
بإيران » والمتوفى بعكا بفلسطين » وكان مسلماً شيعياً » ولكنه اعتنق المذهب البابى » ثم بعد مقتل 
الشيرازى الملقب بباب الحقيقة »ومؤسس البابية »زعم أن الباب تنبا به» ودعا إلى مذهب يوحد بين 
الديانات جميعاً وأبطل العبادات» وأسقط التكاليف ووضع قرآناً أسماه " الكتاب الأقدس ". 
واعتقلته السلطات الإيرانية » ففر إلى بغداد » ثم انتقل إلى تركيا » فاعتقلته السلطات التركية في 
أدرنة » ثم نفته إلى عكا . والبهائية في صلاتهم يستقبلون عكا حيث قبربهاء الله » ثم يحجّون إلى 
شيراز حيث مكان ولادة الباب المؤسس للبابية . وواضح أن لا صلة للبهائية بالإسلام . 

2 القاديانية أو الأحمدية : مذهب أنشأه في قاديان بالنجاب ميرزا غلام أحمد 1888 م. حاربه 
علماء الإسلام. 

3 السبتيون : طائفة من البروتستانت نشأت قي القرن التاسع عشر . 
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وضمن هذا الإطار تم إنتاج عشرات الأفلام السينمائية وبثها عبر محطات 
التلفزة الأجنبية والعربية حول السيد المسيح عيسى عليه السلام» صهيونية 
المضمون استعمارية التوجه» تظهر السيد ال مسيح داعية يهودية. يدعوا العام إلى 
مساعدة بني إسرائيل وأنه جاء يبشر بخلاصهم وأنهم سيعودون ويحكمون 
العام. 

إن الغزو اليهودي للمسيحية والإسلام وإن بلغ ذروته في الآونة الأخيرة 
ولكنه في سياقه التاريخي قد بدأ مع ظهور السيد المسيح عيسى عليه السلام 
ودعوته الفاضلة السمحاء للخلاص من المادية اليهودية الطاغية. وبهذا الصدد 
يمكن الاستدلال بما جاء على لسان المسيح عليه السلام محذراً من مكر اليهود 
ونفاق كهنتهم بقوله: (إياكم والأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس الحملانء 
وهم من داخلهم ذئاب خاطفة .. من ثمارهم تعرفونهم). 

كذلك فإن اليهودية قد أعلنت الحرب على الإسلام مع بدء دعوته النبي 
العربي محمد صلى الله عليه وسلم» وما فشلت اليهودية في وقف انتشار الإسلام 
وتعاظمه لجأ دهاقنتهم وخبثاؤهم إلى النفاق و المكر والخديعة بغرض اختراق 
الإسلام من الداخلء فأظهروا الإسلام» وأبطنوا الشر به وبتعاليمهء ومزقوه إلى فرق 
دينية ومذاهب سياسية بغرض تفريغه من مضمونه الثوري والحضاري الإنسانيء 
مما ترك آثاره السلبية ليومنا هذا. 

على هامش الغزو اليهودي الديني: 

حول دور اليهود في تمزيق وحدة ال مسلمين وتفريقهم إلى فرق متناحرة 
ومذاهب شتى هكن العودة إلى ما عرف في الفقه الإسلامي ب "الإسرائيليات" وهو 
ما وضعه دهاقنة اليهودية ممن أظهروا إسلامهم من شروحات وتفاسير القرآن 
الكريم» ومن أحاديث ملفقة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في 
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ا مبحث الثالث 
التشويه الثقافي 


وسط حملة العداء للعرب والمسلمين 


إن الثقافة العربية هي تعبير عن الهوية العربية. وإن تشويه الهوية 
العربية وصورة الإنسان العربي لدى الإنسان الغري» قد ارتبط بشكل مباشر 
بعملية الغزو والاجتياح بشقيها العسكريء والثقافي. 

فالاجتياح الصليبي للمشرق العربي قام به الغزاة الأوروبيون تحت حملة 
إعلامية مركزةء لتحرير بيت المقدس من "الكفرة ا مسلمين العرب" ويمكن بهذا 
الصدد الرجوع إلى تاريخ الحروب الصليبيةء وما كتبه المؤرخون الأوروبيون 
بأنفسهم عن ذلك. 

بل إن هذا الغطاء الحضاري للإنسان الأوروبي الذي يقابله في الوقت ذاته 
تشويه حضاري للإنسان العربي» قد تم إدراجه علانية دون حياء في نص صك 
الانتداب الذي فرضته الدول الاستعمارية في ميثاق عصبة الأمم المتحدة حيث 
جاء ' بحرفية النص (يشكل رفاه هذه الشعوب ونموهاء رسالة حضارية مقدسة › 
وينبغي أن تحوي الشرعية الحاضرة للعصبة - أي الميثاق - ضمانات كافية 
لتحقيق هذه الرسالة)... وقد ركز تيودور هرتزل في مؤلفه (الدولة اليهودية) 


الذي صدر له في أوروبا عام 1902 م على توظيف تلك الصورة الهمجية التي 


1 المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم المتحدة. 
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استقرت لدى الإنسان الغربي عموماً على الإنسان العربي بغية استدرار العطف 
الأوروي على مشروعه الاستعماري بقوله: 

(سنكون جزءاً من السور الأوروبي المرفوع وسط المشرق العربي .. سنكون 
بناة الحضارة المدنية في مواجهة التخلف والبربرية) ' وبعد انحسار الاحتلال 
العسكري الأوروبي للوطن العربي في معظم أقطاره. لم تتغير تلك الصورة المرسومة 
عن العرب لدى الغرب عما كانت عليه .. بل انتقلت الحملة الإعلامية إلى مزيد 
من التشويه والتزويرء وذلك لأن المطامع الإستعمارية لم تنحسر بعد زوال 
الاحتلال بل شهدت مداً جديداً ارتبط بشكل مباشر مع المد الغربي الصهيوني 
المشترك في المشرق العري. لذلك قامت المؤسسة الصهيونية ما تملكه من مؤسسة 
إعلامية ضخمة في أوروبا وأمريكا بترسيخ تلك الصورة القائمة عن الإنسان العربي» 
وتعميمها وتعميقها عبر كافة وسائط الإعلام والمناهج التعليمية الغربية حتى إذا 
ما ذكر اسم العربي أمام الطفل الأوروبي والمثقف الأوروبي عموماً فإن صورته 
ترتسم أمامهم بذلك البدوي الذي يقف إلى جانب الجمل والخيمة والعقال .. 
وله ذنب .. أو يفترس امرأة . والآن تحولت هذه الصورة إلى صورة الإرهابي 
الأصولي. 

ومع اكتشاف النفط العربي وظهور طبقة من الأثرياء العرب -- انتقلت 
المؤسسة الإعلامية الصهيونية إلى نوع جديد من التشويه بأن ركزت على جانب 


الترف والبذخ لدى حفنة من أولئك» ارتسمت صورة قائمة أخرى عن العربي 


1 ترجمة عن النص الروسي. 
1/5 


أمام الإنسان الغربي عموماً يظهر فيها العرب» وكأنه لا شغل له في الحياة سوى 
مضاجعة النساء. وشرب الخمور وسط الراقصات وبناء القصور والعبث بأموال 
طائلة من الدولارات لا يعرفون عدها أو تمييزها بل يحملونها رزماً وأكياساً على 
ظهورهم .. وقد أنتجت المؤسسة الصهيونية الأمريكية عشرات.. بل مئات الأفلام 
السينمائية بهذا الصدد وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر منها: 

فيلم القوة - عام 1986م حيث يقدم صورة فاجرة عن مشايخ النفط 
الذين يتدخلون في حملة الانتخاب لصالح فوز رجل مال أمريي بعضوية 
الكونجرس لأنه "يعارض استخدام الطاقة الشمسية". 

فيلم "الحياة والموت في لوس انجلوس - عام 1985م" الذي يتعرض في 
جوهره ممحاولة أحد العرب - حسب زعمهم - اغتيال رونالد ريغان' أثناء مرور 
موكبه» وهو يلقي بنفسه من أسطح إحدى العمارات المطلة على الموكب وهو 
يصرخ بالعربية - مع دبلجة بالإنجليزية - الموت لأمريكا وإسرائيل .. الله أكبر". 

فيلم "نحو الليل - 1985م" ويتحدث حول مجموعة من قطاع الطرق 
العرب وقد اقتحموا يختاً ثم اغتصبوا الفتيات فيه .. وتلذذهم بقتل العصافير 
داخل أقفاصها .. وذبح الكلاب وشيها.. 

فيلم (يا إلهي أيها الشيطان - 1984) يفتخر فيه بطل الفيلم بأنه عربيء 


مع إبراز دوره الوحشي. 


1 ريغان (رونالد ) : سياسي أميري عمل في التمثيل السينمائي . ولد 1911 م.رئيس الجمهورية 
1- 1989 م. خلفه جورج بوش . 
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فيلم " مسألة ليست صغيرة - 1985م" ويظهر مشايخ النفط في مطاردة 
الفتيات وأن بطلة الفيلم تقول لصديقها:" لقد أصبح رقم هاتفي معروفاً لدى كل 
شخص هارس الشذوذ الجنسي على ساحل أمريكا الغربي بسبب ذلك الشيخ 
الشاذ" (أنظر مجلة العربي - رقم 356 ص 107 تموز 1988م بقلم دكتور جاك 
شاهين من الولايات المتحدة الأمريكية حول الفيلم الأمريي). 

لقد بلغ هذا التشويه الإعلامي المركز لصورة الإنسان العربي إلى حد أصبح 
بها الإنسان العربي في دول المهجر يشعر بالخجل من انتمائه العربيء وفي كثير من 
الأحيان يلجا إلى التستر بجنسيات أمم أخرىء وهذا ما أشار إليه الكاتب الأمريي 
من أصل عربي قيس قاسم الذي يشارك في البرامج الإعلامية الأمريكية. فكتب في 
مجلة (برايد) التي تصدر عن جريدة الواشنطن بوست» مقالة اعترف فيها أن ابنه 
عبر له عن كراهيته للعرب وهو العربي اللبناني بسبب ما يراه ويسمعه ويقرأه 
عنهم في الإعلام الأمريي. 

ويضيف قيس قاسم.. هكذا هو واقع الإعلام العربي الأمريكي وإن كان 
يريد من ابنه أن يكون فخوراً بأصله العربي وقد كتب في مقالته المذكورة عن دور 
العرب الأمريكيين في الإبداع والعطاء الحضاري للمجتمع الأمريي ذاكراً سيلاً من 
أسماء ا مشاهير العرب لدى الوسط الأمريكي في كافة مجالات الحياة. 

وف سويسرا صدر في العاصمة جنيف في خريف عام 1993 دليل هاتفي 
للأعوام 1993 - 1995 م مزيناً بغلاف أنيق مع صورة لرجلين بالزي العربي 


التقليدي (مع العقال) يقفان أمام نافورة بحيرة أ. ليمان الشهيرة ويقول أحدهما 
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لصاحبه (أنظر .. أنه البترول يخرج من النافورة) بلغة فرنسية لا تخلوا من 
الاستهزاء والسخرية على العرب عموماً .. مع العلم أنه وزع من هذا الدليل 
نصف مليون نسخة في سويسرا وامراكز الهاتفية في عواصم العامء وفي ميلانو في 
إيطاليا أثناء انعقاد جلسة المحكمة بتهمة الفساد اقتحم القاعة رجل ايطالي 
بالزي العربي وبيده خنجر وبأخرى كرباج في محاولة ساخرة لإلقاء تهمة الفساد 


في ايطاليا على العرب فيها. 
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المبحث الرابع 


الإشاعة أداة حرب على الإسلام 


لقد انتهت فترة ما سمي ب "الحرب الباردة" بتلاشي مقولة "الخطر 
الشيوعي". وبزوال معزوفة الخطر الشيوعي» سقطت ذريعة كبرى كانت 
الإمبريالية تستخدمها بحذق ومهارة للتدخل في أمكنة عديدة من العام - خاصة 
في الوطن العربي. لكن الهيمنة العالمية الجديدة لم تفقد الوسيلة. وسرعان ما 
وجدتها - حسب زعمهم - في "الخطر الإسلامي.. والأصولية الإسلامية. مع أن 
الإسلام لم يشكل يوماً خطراً على أية من المجتمعات الإنسانية. 

فالإسلام عنوانه سلام» وتحيته سلام وربه الملك القدوس السلام» وأرضه دار 
السلام. ونجد ذلك دون عناء في كافة سور القرآن الكريم. 

ومع أن تشويه الإسلام ليس بجديد على الغرب» ولكنه اليوم أصبح هدفاً 
معلناً وكأنه هو الخطر الأول الذي بات يهدد العالم - حسب إستراتيجية قادة 
النظام العالمي الجديد. ويستفيد الغرب من ذلك من توظيف واستثمار الأحقاد 
اليهودية الدفينة على العرب والمسلمين بغية تفتيت هويتهم القومية. ونسف 
جذورهم» لأن الإسلام شكل منذ أن عرفه العرب إحدى مكونات القومية العربية, 
وكان مبعث وحدتهم وتحررهم» انطلقوا به من توحيد الله على توحيد 
صفوفهم في أمة واحدة. 


لقد انتقل الغرب في حربة على الإسلام إلى مرحلة العلانية. 
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فعلى الصعيد الرسمي أعلنت مرغريت تاتشرء وكانت آنذاك على رأس 
الحكومة في بريطانيا "كان أمام الغرب عدوان اثنان هما الشيوعية والإسلام. وقد 
تم القضاء على العدو الأول» دون خسائر تذكر. وعلى الغرب أن يقف اليوم في 
خندق واحد للقضاء على العدو الثاني. الإسلام". 

وعلى الصعيد الإعلامي نجد سيلاً من الكتب والمقالات والنشرات الغربية 
التي تفيض حقداً تشهيراً بالإسلام والمسلمين عامة. ومن ذلك ما كتبه المستشرق 
الفرنسي اليهودي مكسم رودنسون في صحيفة لوموند الفرنسية في عددها في 
الاول من كانون اول 1989م حول الخطر الإسلامي بعنوان "الإسلام ... هذا الوباء 
الإجتماعي الخطير الذي يهدد فرنسا ." إن الحرب مع الشيوعية استغرقت سبعين 
عاماً بينما حروب الغرب مع الإسلام بدأت منذ 1300 عام - أي من 920 عام 
من انطلاق دعوة رسول الهدى محمد (صلى الله عليه وسلم) 620م - وما 
زالت مستمرة. 

وفي منتصف حزيران 1992م خرجت مجلة التايم الأمريكية وعلى غلافها 
صورة لمئذنة مع يد تحمل رشاشاً مع عبارة : "ألا يجب على الغرب أن يخاف 
الإسلام؟." 

والمؤرخ الأمريكي فرانسيس فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ: والإنسان 
الأخير" كتب يقول: 


يشكل الإسلام الأصولي أحد فروع الفاشية وأخطرها. 
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والكاتبة الإنجليزية روز لند ملز في كتابها "تاريخ نساء العام كتبت عن 
الكعبة في مكة المكرمةء تقول: 

في الكعبة» أعظم معبد للمسلمين تجد الحجر الأسود» وعلى سطحه علامة 
بارزة لعضو المرأة التناسلي في افتراء فاضح من وحي الخيال للتشهير بمقدسات 
المسلمين. 

ومن خلال تلك الحملة الساخرة من العداء على العرب والمسلمين. يجب 
أن ننظر إلى رواية "سلمان رشدي وافتراءاته الشيطانية" التي جند لها الغرب 
أجهزة إعلامية ضخمة لترويجها والدفاع عنها .. ولم يفت الغرب في حربه الثقافية 
المعلنة من استئجار أقلام رخيصة من وسط الشارع العربي والإسلامي وتجنيدها 
في خدمة أغراضه العدائية.. بشكل تبدو فيه تلك الأقلام وكأنها رائدة في التجديد 
والإبداع الأدبي والفكريء يحدو أصحابها الأمل في نيل جائزة نوبل - التي تتحكم 
بها لجنة أكاديمية في السويد تعمل تحت المؤثرات الصهيونيةء وقد أصبحت غير 
خافية على أحد. يذكر الطاهر بن جلون المغربي في روايته' التي يصور بها رجل 
مسلم يغتصب فتاة على تراتيل القرآن الكريم.. وقد منحته فرنسا جائزة غونكور 
الأدبية على روايته هذه .. اللبناني أبو موسى الحريري في سلسلة من مؤلفاته عن دار 
نشر (لأجل ال معرفة)” في نفي النبوة عن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). 


الشاعر أحمد سعيد (ادونيس) الذي زعم أن التوراة المترجمة الى العربية أجمل من 


1 الطاهر بن جلون المغريي: ليلة القدر رواية. 
2 ابو موسى الحريري: لأجل المعرفة سلسلة (قيس ونبي). 
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عربية القرآن ا لا يقاسء فأغدقت عليه أجهزة الإعلام الغربية بفائض من 
الألقاب السحرية الفاخرة. 

إن مدخل هذه الحملة تعبئة ضد روح مقاومة الاحتلال ومقاومة الهيمنة 
ليسهل على أعداء هذه الأمة تحقيق أهدافهم. بعد انهيار الإتحاد السوفيتي 
وسقوط ذريعة الخطر الشيوعي عملت الصهيونية من أجل خلق عدو جديد 
للعالم الغربي بقصد مجابهة بين العام الإسلامي والعرب في قلبه من جهة أخرى 
مما يتيح الفرصة لإسرائيل لابتزاز الغرب تحت ذريعة مواجهة العدو المشترك 
وهو العروبة والإسلام. 

إن الذين يحاولون أن يجعلوا مقاومة الاحتلال تهمة عليهم أن يدركوا أننا 
نرى في أولئك المقاومين الذين يدافعون عن الكرامة وتحرير الأرض مناضلين 
يستحقون كل التقديرء إننا نقول للذين سقطوا في الشرك الإسرائياي في حملتهم 
ضد الإسلام والمسلمين: 

"سيبقى الإسلام دين العدل والأخوة والرحمة والمساواة والحرية؛ كما كان 
في الماضيء وهو اليوم كذلك في المستقبل. إن الإسلام دعوة للحرية والمساواة 
والعدل وليس دين شقاق. لن يكون الإسلام كما يريده الغرب ستاراً للعورات أو 
دين مذلة وخنوع. إن العروبة والإسلام هما هويتناء وانتمائناء ولن ينجح ال مشككون 
في انتمائنا وبقدرة هذه الأمة على النهوض. إن من أهداف الغرب إسقاط العربية 


وتفكيك العلاقات بين العرب» وإزالة مؤسسة العمل العربي المشترك لتزيل من 
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أذهان الناس انتمائهم» لأنها تدرك استمرار تدفق المشاعر العربية واستمرار 
الشعور بالانتماء 

لن يحقق لإسرائيل أهدافها. إن دعوة الغرب لإقامة ما أسموه شرق أوسط 
جديد يشكل مدخلاً للإستراتيجية الصهيونية في الوطن العربي بهدف دمج 
إسرائيل وغيرها في بنية المنطقة لتقوم بنية جديدة يكون العامل الإسرائيلي فيها 
هو الأقوى. 

إن الإسرائيليين يرون الجانب العربي مسالا محباً للسلام فقط عندما 
يستسلم لمتطلباتهم» ويغور بعيداً عن أمته وحقوقها". 

وشهد شاهد من أهلها. فالأمين العام لحلف الأطلسي الجنرال ويلي كلامس 
أعلن في مؤتمر صحفي في لندن بقوله "(إن الخطر الإسلاميء والأصولية الإسلامية 
يشكلان أكبر تحد يواجهه الحلف بعد سقوط الحرب الباردة)'. 

ومثل ذلك أعلنه مراراً وزير الدفاع الفرنسي فرانسوا ليتوار ” في أكثر من 
مناسبة. (بالصوت والصورة والنشرة المسائية الساعة الثامنة لتلفزيون لبنان 
محطة ».1.6 لنفس اليوم المذكور أيضاً عن يوم الثلاثاء في 1995/2/28م). على أن 
مثل التصريحات أصبحت أمراً مألوفاً صباح مساء من إذاعة العدو وصحفه. وفي 
الغرب عموماً حيث تنشط وسائل الإعلام الصهيونية.. وفي ندوة جامعة (جورج 


تاون) في العاصمة الأمريكية في واشنطن التي انعقدت في الأسبوع الأخير من 


1 وياي كلامس: مؤتمر صحفي في لندنء 8 شباط 1995. 

2 نشرة أخبار راديو لندن بالعربية الثامنة مساءاً عن يوم الجمعة في 30 أيلول 1994م» حول إعلان 
وزور الداع القركسي كاف ليتوار ف سؤفر واراة ذقاع حاف الأطلبي اباق اسباقيا حول 
موقف الحلف من الخطر الإسلامي. 


183 


أيلول لعام 1994م حول (الإسلام السياسي) والتي شارك فيها عدد كبير من 
الباحثين والمختصين الأمريكيين» تحدث الدكتور رمموند بيكرء أستاذ العلاقات 
الدولية من كلية وليامزء مرارة بالغة بقوله: 

"إننا في الولايات المتحدة الامريكية نتكلم كثيراً عن عنف وخطر وإرهاب 
المسلمينء ونغفل عن إثراء الإسلام الحضاري والثقافي والإنساني. إننا نخلط بين 
النظرة إلى الإسلام بحكم مصالحنا السياسية الخاصةء وبين النظرة الإنسانية 
الشاملة» يجب أن لا ننسى أن الإسلام ظل سليماً وحضارياً ولئات من السنين 
أغنى الثقافة الإنسانية". 

إن هذه الحملات الإعلامية تدل على مقدار حجم الإشاعات المغرضة ضد 
العرب والمسلمين وأن تصويرهم بالصور البشعة لتدل دلالة واضحة على اجتهاد 


أصحابها في تشويه الصورة عن طريق الإشاعة. 


184 


امبحث الخامس 


الغزو الثقافي الاجتماعي 


1. الغزو الثقافي عبر شاشة التلفاز: 

إن الأسرة هي الدعامة الأولى في ال مجتمع العربيء وأن تفكيكها في المحصلة 
سينسف البناء الاجتماعي والقومي من الجذور. 

الإنسان فضولي بطبعه يرغب في معرفة كل جديد . ولقد تطورت وسائل 
نقل المعلومة من الخطاب اللباشر للأفراد ومن الرسومات والنقوش الأثرية إلى 
الشعر والمسرح فإلى الكتابة الورقية فإلى ا لمطابع ( الصحف والمجلات ... ) 
فظهور الإذاعة المسموعة فاطرئية ثم أخيرا إلى عام الحاسوب والانترنت الذي 
حمل في طياته كل ما عرفه البشر من وسائل إعلامية بالنص والصوت والصورة 
مع إمكانية تخزينها ونقلها كيفما شئت . فعصرنا بلا شك هو عصر الإعلام > فما 
هو الإعلام ؟ .. الإعلام باختصار هو فن توصيل المعلومة إلى الناس .. ومن هنا 
نلاحظ أن الإعلام يعتمد على قاعدتين : 

أولاهما : وجود معلومة يراد إيصالها إلى الناس » والمعلومة لابد أن تكون 
صادقة و إلا فهي خيال » لأن المعلومة مشتقة من العلم وهو معرفة الشيء على 
ما هو عليه . 

ثانيهما : فن التوصيل : وهذا أمر عظيم التعقيد لأن النفس البشرية 
تستهويها طريقة العرض الفنية فيتحصل الإنسان على المعرفة والمتعة معا . وهذا 


الفن يتطلب اختيار امذيع من حيث شكله وهندامه ونيرة صوته الخ 25 
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وإذا كان الناس يعشقون الشعر فليس من طريقة أفضل في نقل المعلومة 
من وضعها في قالب شعري لطيف كما هو الحال عند العرب قبل الإسلام وبعده , 
فإن كانوا يعشقون التمثيل فليس أفضل من امسرح لنقل المعلومة بطريقة 
ممتعة وهلم جراء ولكل شعب طريقة تستهويه إعلامياً . 

وإذا اقتصر الإعلام على نقل المزايا وأخفى العيوب فهو دعاية وإعلان 
غرضه كسب عواطف الجمهور وكسب أموالهم » فافهم الفرق بين الإعلان 
( الدعاية ) وبين الإعلام . 

وقد تستغل بعض الجهات الإعلام بحيث تسرد بعض الحقائق وتمزجها 
بأباطيل و اختلاقات لغاية في نفس يعقوب وهذا إعلام مضلل وكم من شعوب 
انطلى عليها هذا الإعلام المضلل ومثاله تشويه الغرب لصورة الإسلام والمسلمين 
لدى المواطن الغربي معتمدين في ذلك قاعدة " أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره " فهم يشوهون صورة الإسلام ليسوء الحكم عليه » مستغلين في ذلك أحدث 
الأساليب المدروسة بعلم النفس مع وجود الإخراج والعرض . إن الدعوة إلى الله 
من أهم أعمالنا كمسلمين » ولا شك أن الإعلام ميدان واسع للدعوة إذا عرفنا فن 
توصيل ال معلومة فنحن من حيث المعلومة لا مشكلة عندنا ولكن مشكلتنا في فن 
توصيلها للناس » وهذا يتطلب معرفة الآخرين وأساليب تفكيرهم ليتم عرض 


القضايا المطلوبة بطريقة فنية تجمع بين صدق المقال وحسن العرض . 
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إن معظم الناس تحكمهم عواطفهم وليس عقولهم . ومن هنا كان الإعلام 
يستغل هذا الضعف البشري ويتلاعب بالحقائق أو يشغل الناس عن قضاياهم 
المهمة عن طريق لفت انتباههم إلى ما يحبون ولو كان في واقع الامر لا يقدم لهم 
أي فائدة » ولهذا تجد المادة الإعلامية العاطفية رواجا بين الناس .. ويسمى هذا 
النوع اعلاماً غير هادفا . 

لأن الإعلام الهادف يهدف لتحقيق المنافع للناس في حالتي السلم والحرب 
اما الهاء الناس عن منافعهم فهو عبث ولهو وضلال . 

فكل شيء يحتاج الى الإعلام بداية من التجارة وانتهاء بالعقائد . ونحن 
ال مسلمين لنا خصوصيات إعلامية ينبغي مراعاتها في إعلامنا سواء كان موجها 
للمسلمين او لغير المسلمين وهذا من أهم ادوار أهل الفقه والفكر والتربية 
فرجال الإعلام هم أعلى طبقات المجتمع لأن دورهم هو التأثير على الناس 
ليهتدوا فإذا تسلط العلمانيون على الإعلام فإن اللمراد هو علمنة الناس » واذا 
تسلط أهل الفسق وال مجون فإن المراد اشاعة الفواحش وقس على ذلك . 

والحقيقة اننا نحن المسلمين مازلنا في أمس الحاجة للوصول إلى إعلام جيد 
داخليا وخارجيا » فأغلب إعلامنا مقتصر على الخطاب الداخلي وبطريقة تبعث 
على الملل واقل ما يقال عنها أنها تجعل المتلقي في حيرة وشك بدل الوصول به 
إلى اليقين . 

قال تعالى : " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ممن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ 


ني من الْمُسْلِمِينَ (33/41]" فصلت: 33 
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على الإعلاميون أن يدركوا خطورة عملهم فإن الأمر خطير والأمة في حاجة 
معرفة المفيد في الدنيا والآخرة . والدفاع عن الإسلام والمسلمين هو من أهم 
أوليات الإعلام الإسلامي . 

لاشك أن نموذج العوممة الطاغي الذي يعيشه العام الآن» هو من يمتلك 
حدود التفسير ما تشهده المنظومة الإعلامية - المقروءة والمكتوبة والمسموعة - 
من تحولات لافتة في وسائلها كافة .خاصة في ظل خطابات تدعي فشل مفهوم 
الدولة الوطنية أمام تصورات عابرة لسيادتها كأحد مظاهر هذه العولمة. صراع 
يشهده العام» خاصة في الحقل الثقافي والإعلامي» ما يستدعي قراءته في ضوء 
هذه المواجهة. إن تعارض الإعلام ا معوم في بعده الاتصالي والثقافي والقيمي - 
المدعوم من قبل المؤسسات الإعلامية العملاقة متعددة الجنسية - مع السياق 
الفكري والثقافي الذي تعيشه شعوب أخرى يدعو إلى التساؤل عن الدور الذي 
يمارسه في تحديد ورسم خرائط السياسة والاجتماع والاقتصاد لهذه الشعوبء أو 
حجم الضغوط والتحديات التي تتعرض لها؟. 

لقد كان تأثير العولمة باقتصادها المرنء الملبي لاحتياجات متغيرة, لافتا 
على انتشار ثقافة "ما بعد الحداثة"ومظاهرهاء عبر تأكيد النزعة الاستهلاكية 
وحضورها الدائم كي تكون بمثابة ايديولوجيا مهيمنة يتم إشاعتها بأثر 
وسائل الإعلام المتطورة والمرافقة للتقدم التقني في أجهزة الاتصال الالكتروني» 
ومشاركتها في صياغة نمط إغوائي وترفيهي وإشهاريء. وتكريس ما سماه أحد 


النقاد ب "أخلاقيات الرغبة" وكأنها صناعة لمفهوم جديد عن "عام " يسعى إلى 
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أن يكون كوكبيا أبدا. حتى أن تقدمه لم يعد يحفل بوعود إنسانية وغايات كبرى » 
مثل الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والاستقلالء وإنما باختراعات أجيال 
جديدة من الحواسيب والكاميرات الرقمية والهواتف الجوالة . ما جعل الآلة 
الالكترونية الصغيرة محل اهتمام كبير بدلا من الاهتمام بقضايا الإنسان العادلة ‏ 
وكأنها "يوتوبيا " متشكلة من تكنولوجيا و وسائطية الكترونية متعددة . 
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لطاما اعتبر مفهوم "ما بعد الحداثة " تحولا في النموذج المعرفي الغربي» 
حصل بعد الأزمة الفكرية التي رافقت "الحداثة " في منتصف القرن المنصرم › 
وظهوره كفكر نقدي مضاد لها و مشكك بأطاريحها المتعلقة بتراثها التنويري 
ووعود أفكارها الكبرى في تحرير الإنسان والمجتمع من التبعية الشمولية و 
طموحها لإضفاء ما هو كوني على الحياة . 

توصف " ما بعد الحداثة " في كونها شكلاً جمالياً تجاوز نموذج " الشكل 
الحداثي "السابق عليه . تجلى مظهر هذا التيار الفكري »ف البدء . بكتابات 
عالجت مجموعة قيم أبداعية في أعمال الفن والعمارة والرواية والشعرء 
وانتظمت بعد ذلك في أطروحة معرفية عاينت العلوم الإنسانية والسياسية 
والاقتصادية وتطبيقاتها التجريبية في الفضاء الاجتماعي المعاصر . وبات خطابها 
يدرس كل شيء في الحياة من نمط الإنتاج إلى الصور حتى حقائب السيدات 
“بوصفه شكلاً من أشكال الحساسية الثقافية الذي يستدعي طرائق تفكير قادرة 


على تحليل ما هو معاصر في حياتنا المعيشية والرمزية على حد سواء. 
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يتفق أكثر الباحثين على صعوبة تعريف "ما بعد الحداثة"» كون هذا 
المفهوم يؤسس فعاليته على التجاوز والانفتاح على تحولات دائمة . وهو مفهوم 
يناقض كل تعريف بذريعة حضوره خارج ما هو حقيقي وثابت. يذكر إيهاب 
حسن المفكر الأمريكي " أعتقد أن ما بعد الحداثة صارت الآن شبحاء أو عودة 
مدلول منفلت من الحدودء وكلما نظن أننا قد تخلصنا منهاء ينهض شبحها مرة 
أخرى» فهي تماثل هذا الشبح» إذ تستعصي على التعريف» أو محاولة وضعها في 
إطار.أعرف اليوم دونما شك القليل عن ما بعد الحداثية. مقارنة ما كنت أعرف 
منذ أكثر من ثلاثين عاماء عندما بدأت الكتابة عنهاء رها لأنها قد تغيرت. مثلما 
تغيرت. وتغير العام 8 

قد نلمس جذور هذا المفهوم في حركات أدبية وفكرية واجتماعية 
سابقة في الثقافة الغربية . في "الرومانتيكية " التي أبطلت العقل وجعلت من 
العاطفة الممصير الأخير للجوهر الإنساني. وفي أطروحات الفكر " الوجودي " الذي 
افترض غياب كل معنى كلي للحياة » لكونه اكتشافاً إنسانياً وليس نتاج عالم 
موضوعي » هذا المعنى الذي يظل بمماثل وجوده الخاص ومظهره الوحيد وتفرده . 
كما شاركت موجات اجتماعية رافضة في هذا التأثير »> ظهرت في ستينيات القرن 
المنصرم كانت داعية إلى محاكمة العقلنة والانجاز التقني والبحث عن 
طرق أخرى متحررة للحياة من قيدها الأخلاقي والعقلي والمؤسسات » بأسباب 
ويلات حرب فيتنام ( 1963- 1975 ) »والذي تأكدت مواقفها في تظاهرات 


الطلبة في أوروبا وأمريكا عام 1968 . مثل هذه الخلفيات الصادمة .هي من 
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هيأت دوافع واتجاهات لثقافة " ما بعد الحداثة "» حتى في اهتماماتها الفرعية › 
الذي تمثل بعضها » الاعتزاز بصناعة القيم الترفيهية وإشاعة الحرية الجنسية › 
دعم حقوق الأقليات »رفض العنصرية » ظهور النزعة النسوية »الإعلاء من ظاهرة 
ا مثلية الجنسية . 

اكتسبت "ما بعد الحداثة" بعدها الثقافي بفضل كتابات مفكرين مثلء 
"فرانسوا ليوتار". "إيهاب حسن“ "جان بودريارد"»"الان تورين "» فيما رافقتها 
أطروحات مجاورة للفكر ألتفكيكي مع " جيل دولوز "» "ميشيل فوكو. "جاك 
دريدا "» والتي كانت جميعها معنية بنقد وتفكيك المعنى المتعالي المفارق للواقع 
وهيمنة الفكر السلطوي بنمطه المؤسساق.أحدثت ثقافة "ما بعد الحداثة " 
تحولات كبيرة في تعاطي الفهم المشترك للمعنى والأفكار » بعد تشكيكها بوثوقية 
السرديات الكبرى الداعية لتوحيد دائم للمفهوم التعدد »كما جاء بها الفكر 
الحدائي . وأدى غياب خطابه الإيديولوجي الكلي إلى حضور ما يسمى بالخطاب 
المفتوح المتأسس على حضور التجربة الذاتية القادرة على مساءلة نفسها 
باستمرار وانفتاحها على وجود آخر » يقع »> خارج أقنعة الحقيقة وقوة موضعتها . 
وفي مجتمع لم يعد قابلاً على تقديم ذاته كوحدة كلية متكاملة . بل أجزاء 
مستقلة » ترتبط عمليا واداتيا بعلاقات تبادلية . متجاوزة لأي نظام مرجعي . 
وحيث لكل ثقافة فيه حقيقتها الخاصة بهاء حتى ثقافة الهامش التي لا تخلو 
من نزوع ايجابي لوجودها . من هنا تتحقق ضرورة الاحتفاظ بطبيعة الاختلاف 


عن الآخر ولكن في إطار تفاهمي مشترك . 
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تشير " ما بعد الحداثة " كذلك » إلى إن اتساع الوعي البشري في عاط 
كوكبي بامتياز »لا يمكن له تحديد تعريف نهائي وأخير للمعرفة أو تكريسه في 
نموذج صوري معين للحقيقة . فالوعي تحول أو كاد أن يكون معلومة والتاريخ 
ليس سوى حقائق مطردة » عدا أن لكل جماعة الحق في إضفاء معناها الخاص 
على أي حدث أو موضوع في هذا العام . 

تحولات م تطرأ على الثقافة والاقتصاد والمجتمع . بل كذلك على ادوار 
المثقفين وفقدانهم لوظيفتهم الاعتبارية »واختزال دورهم النقدي في عام تسوده 
التقنية والاداتية وقوانين السوق ما دفع الكثير منهم إلى الحيادية والتبرير . إن 
دلالة التقدم في فكر كهذا ليس سوى ممارسة نمطية لمجتمع الاستهلاك الذي 
يعتمد على إنتاج بلا نهاية للوحدة الاستهلاكية من الموضة حتى الأفكار والقيم . 

إن " ما بعد الحداثة " تسعى إلى تشكيل ثقافة كوكبية معوممة . كنقيض 
فكري عاين فشل " الحداثة " في تحقيق العدالة الإنسانية » وتسخيرها الإنسان 
لعامم التقنية ما جعله يحيا حالة من الاغتراب والشعور الدائم بعدم القيمة . 
ومن هنا يجب أن ننظر إلى تلك الحملة ا مركزة التي تشنها وسائط الإعلام 
الغربية بغرض تفتيت وتقويض الأسرة العربية من خلال ترويج المخدرات» 
وا مشروبات وإفساد الأخلاق وترويج الرذيلة والدعارة عبر ما يسمونه ب "ممارسة 
الحرية الشخصية" في إباحية فاضحة تأنف عن مثلها البهائم. 

ومع التقدم العلمي واستخدام الأقمار الصناعية استطاع الغرب من وراء 


البحار والمحيطات القيام بحملة واسعة في غزوه الثقافي. وعلى اقنية بث أصبحت 
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تغزو كافة بيوتات ال مجتمعات العربية بشكل لا تستطيع فيه أجهزة الشرطة أو 
الرقابة من منع ولوجهاء ولا يقف أمامها حائل سوى حاجز فولاذي من التمسك 
بالفضيلةء والهوية العربية» والأصالة والقيم. وكان الصهاينة في مقدمة أولئك 
الذين يستخدمون محطات التلفزه عبر الأقمار الصناعية لغزو المجتمع العربي من 
الداخل» فأسسوا لهذا الغرض شبكة واسعة على أراضي دول عديدة مثل إيطاليا 
وقبرص ومالطا وفرنسا واسبانيا .. والولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.. وضمن هذا 
السياق تبرز أسماء كل من الملياردير اليهودي روبرت مردوخ الذي ملك محطات 
بث في العديد من دول الغرب تبث أفلاماً خلاعية طيلة 24 ساعة كاملة 
واماسوني بيرلسكوني في إيطاليا الذي يملك كبرى محطات التلفزه الإيطالية الخاصة 
والأولى في القذارة والإباحة في العام. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود محطات بث 
خاصة تعمل في عدد من الأقطار العربيةء في خدمة أغراض تجارية غربية تقع 
تحت التأثير الغربي في خدمة أغراضه كافة. 

2 تدمير الذوق الجمالي العربي وتعميم السلوكية الغربية: 

وفي هذا القطاع من الغزو الثقافي نجد انتشار الإعلانات التجارية 
ذات المسميات والتراكيب الأجنبية الغربية على الذوق العربي مثل "صالون 
مادونا للتجميل". "وحذاء لافي" وملمع الأحذية "شولا بتلمع لحالها" وشامبو 
شانتو» وشوكولا لولوء وعلكة لولا وسيل لا يتوقف من الإعلانات التجارية 
الفاسدة عبر مختلف وسائط الإعلام الأجنبية والعربية والتي تهدف إلى تحويل 


الإنسان العربي إلى أداة استهلاكية للبضائع الأجنبية والثقافة الغربية مع اكتسائه 
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ثوباً زائفاً من المدنية والعادات الداخلية على تقاليد وأخلاقية البيئة العربية.. مع 
الإشارة أن عدداً غير قليل من المسميات التجارية الأجنبية ينحدر من تسميات 
يهودية توراتية مغرضة مثل ملمع الحذاء شولا.. أو كولا" وكذلك الحذاء "لاق .. 
ومنظفات لافي" ولا أدل على ذلك من وجود الإنتاج الحربي الصهيوني باسم (طائرة 
لافي). ووجود اسم بارز في عام الجاسوسية لدى العدو يعرف باسم شولا كوهين 
التي شغلت عضواً في كينيست العدوء وقد ألقى القبض عليها لأكثر من مرة منذ 
عام 1948 و 1952 و 1960 في أكثر من قطر عرب لقيامها بالتجسس وممارسة 
الدعارة. 

إن الترويج الإعلامي لنمط من الحياة الاستهلاكية» وعلى حساب ال مواطن 
العربي ذاته - لأن قيمة الإعلانات تضاف إلى سعر تكلفة البضاعة ا معلن عنها - 
يعتبر عاملاً مؤثراً في تدمير الذوق الجمالي وتخريب معايير الثقافة العربية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة غربية مثل فرنسا اتخذت من إجراءات 
الحماية الثقافية ممواجهة ما سماه جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي ب "الغزو 
الثقافي الأمريكي" ومنع استخدام المسميات والإعلانات التجارية الغربية عن 
الثقافة الفرنسية.. فمن باب أولى أن يحرص العرب على حماية المواطن العربي 
وتحصينه من هذا الطوفان والطغيان للغزو الثقافي الغربي عموماً والصهيوني 

مع العرض أن العدو الصهيوني يحرص كل الحرص على ما أطلقوا عليه ب 
"عملية التطبيع الثقافي" والتغلغل في أعماق الإنسان العربي بغية تغريبه عن 


عروبته "وغسل دماغه" ليكون إنساناً آخر عديم الانتماء عديم الجذور؛ عديم 
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الهوية. ومن الممكن هنا التذكير ا قام به وفد من الإعلاميين الصهاينة الذين 
دخلوا مصر خريف عام 1993م» على أنهم يمثلون دولة خليجية عربية وعلى 
إحدى طائراتهاء وأجروا لقاءات متلفزه مع كبار الفنانين المصريين ممن عرفوا 
بعدائهم للتطبيع مع العدو الصهيوني مثل فاروق نجيب. والمخرج أحمد ضياء 
الدين» وحلمي بكر» ومريم فخر الدينء وأمينة رزق وغيرهم ثم قام الصهاينة 
ببث هذه اللقاءات عبر أقنية بغية التأثير على الشارع المصري وإظهار وطنيته 
وأحراره بأنهم أصبحوا أعوان العدو الصهيوني ودعاة التطبيع معه. 

إن كساء الإنسان العربي غطاءاً جديداً من العادات والتقاليد الغربية 
وإلهائه وإفساد ذوقه بكل ما هو جديد من عام الموضة والأزياء والعطور 
وضوضاء الموسيقى الغربية الصاخبة يشكل أحد أهداف الغزو الثقافي. وإن كان 
هذا الغزو يستهدف اجتياح طبقة المترفين من المجتمعات العربية. بشكل يتم 
فيه ربطها بالأزياء الغربيةء واستخدام الحديث المحشو بالكلمات الأجنبية - مثل 
بنجورء مرسي - أتوكار.. ناهيك عن ابتزاز الثروة الطائلة وتجفيفها لدى أولئك من 
المترفين» إضافة إلى تجفيف وتفتيت حسها القومي والاجتماعي» بشكل يصبح فيه 
ذلك الإنسان شخصاً آخر فارغ المضمون مهووس بكل ما هو جديد من الغرب. 

إن تعميم الترف الأرستقراطي' لدى أثرياء المجتمعات العربية أصبح يشكل 


أحد محاور الغزو الثقافي والتبعية الثقافية الغربية.. ففي الوقت الذي نجد فيه 


1 الأرستقراطية : كلمة مشتقة من أصل يوناني يعني حكم الأفضل وهي معناها العام تطلق على 
طبقة الأشراف والنبلاء وأصحاب الجاه » وهم الذين يتولون الحكم في بلد ما بناءاً على إمتيازات 
معينة كالمال والمركز الاجتماعي والجاه الذي يتوارثونه أباً عن جد وقدهاً كانت هذه الإمتيازات 
قائمة على الحكمة وا معرفة مثل ( جمهورية أفلاطون ) وحديثاً فإن الأرستقراطية تطلق على فئة 
من المجتمع تتميز عن غيرها ها ورثته من مال وجاه » وأصبح أعضاؤها من جراء ذلك في أعداد 
الشعب حيث أن الارستقراطي يتعبر نفسه بناءاً على الامتيازات من الطبقة الراقية في المجتمع . 
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آلاف العائلات الفقيرة في عاصمة عربية كبرى مثل القاهرة تفترش الساحات 
والحدائق» بل والمقابر والمدافن بغرض السكنى.. نجد في هذا الوقت ذاته طبقة 
من الباشاوات الجدد تصطحب كلابها معها إلى العواصم الغربية بغرض إجراء 
عملية جراحية لهاء أو استجمام.. وأنه يوجد لها في القاهرة والإسكندرية أنديتها 
الخاصةء ومقابرها الخاصةء وعيادتها الخاصة. وأن الاعتناء ب (الكلاب) والبذخ 
عليها لدرجة اقتناء مربين مختصين للإشراف والسهر على تلك الكلاب برواتب 
عالية.. في الوقت الذي لا تجد فيه شيئاً من العطف من أولئك المتخمين على أبناء 
جلدتهم وعروبتهم من البشر الفقراء الذين يعيشون حولهم» وأحياناً على فتات 


موائدهم ويتكرر ذلك في أكثر ا مجتمعات العربية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. 
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ا مبحث السادس 
الإشاعة تخترق النظام الاقتصادي والثقافي للأمم 

إنه آيدز يصيب الوطن والأمة بفقدان المناعة. ويؤدي إلى نخر شامل في 
كافة البنى التحتية والقومية للمجتمع؛ إنه حرب شاملةء ولكنها باردةء هادئةء لا 
يرافقها دوي اللمدافع. حرب تعمل وفق خطة منظمة وعلى كافة الأصعدة 
وال مسارات في آن واحد. 

والغزو الثقافي الاقتصادي هو محور هام من محاور الاجتياح الثقافي الذي 
تتعرض له أمتنا العربية اليوم.. إنه بوابة العبور إلى الغزو الاقتصادي وفرض 
الهيمنة الاقتصادية والسياسية معا مم أصبح واقعاً مؤلما مجمل الوطن العربي في 
عدد كبير من أقطاره. بشكل أو بآخر. 

والغزو الثقافي الاقتصادي ينصب أولاً بأول على قولبة ذهنية الإنسان 
العري» وإعادة صياغته وتشكيلها بشكل يجعلها تتفق مع متطلبات الغزو 
الاقتصادي» وتنسجم معه» وتتكيف وفق معطياته الجديدة؛ دون معارضة أو 
مقاومة؛ وتطلبه بحماس؛ بشكل يصبح فيه الإنسان العري» أفراداً وجماعات 
وحكومات إحدى مفردات» ومكونات» وشروط الغزو الاقتصادي الذي لا يتم 
بدونهاء وصفاً من الصفوف المتقدمة التي تشكل اليوم هيكلية (النظام العالمي 
الجديد)ء وبوابته الخلفية في آن واحد. 

إنه يبدأ في المدرسة» وعلى مقاعد الدراسة ومن خلال مناهج تربوية وتعليمية 
تغلغلت أصابع خفية في صياغة بعض فصولهاء تارةً تحت عملية تطوير المناهج 


التعليميةء وتارة أخرى في جعلها أكثر عصرية ومواكبة للتقدم الحضاري الذي 
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يعيشه العالم.. وهكذا يتم تلقين الطفل العربي بأن الوطن العربي - يعيش 
على الزراعة؛ وأننا بلاد زراعية.. لا تصلح إلا للزراعة والسياحة .. وهكذا. وحتى 
في هذا المضمار فقد أصبحت البلاد العربيةء في جانب كبير منها تعيش التخلف 
الزراعيء والتبعية الزراعية للقوى والدول والشركات الغربية, وتستورد من 
ا منتجات الزراعية والمشتقات الحيوانية ا مصنعة أكثر بكثير وبعشرات المرات مما 
تصدر من إنتاجها الزراعي والحيواني.. أما في الشارع العربيء وفي خضم المجتمع 
العربي ال ممفكك, والمبعثر كمربعات شطرنج, متلاصقة, ولكنها متباينة؛ فإن آلة 
الغزو الثقافي الاقتصادي تعمل بوتيرة عاليةء وبشكل مركز.. تبدو عفويةء ولكنها 
في حقيقتها غير ذلك» وهي مغرضة في تنفث السموم القاتلة. في المخزن؛ في 
السوقء في المحلات والأمكنة العامة؛ عبر وسائل الإعلام وشاشات التلفزة العربية 
والأجنبية يقال للمواطن العربيء بل ويغرس في ذهنيته غرساً صباح مساء:" 
هذه بضاعة أمانية جبارة.. وهذه معكرونه راقية.. وهذه أقمشة إنجليزية خالية 
من الغش.. وهذه معكرونه إيطالية لذيذة.. وحتى الملعقة والسكين وصحون 
المائدة. والأدوات المنزلية وكل مستلزماتنا وما يدور حولنا؛ يقال لك بشكل 
أو بآخر.. هذه بضاعة فرنجية مستوردة خصيصاً لك أيها العربي.. حتى زوجتك 
تقول لك:"أريد ثوباً فرنسياً وهكذا."وفي نهاية المطاف رواج وطوفان للصناعة 
الغربيةء وللبضائع المستوردة» جنباً إلى جنب مع تعميم السلوكية الغربية والنمط 
الغربي للحياة؛ جنباً إلى جنب مع الانسلاخ من الجلود العربية. والمحيط 


العربي» وما يرافق كل ذلك من انحطاط وتدهور وانحدار اجتماعي وفكري 
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واقتصادي في آن واحد.. والصناعة الوطنية العربية في كساد وتقهقر؛ ل ماذا؟ فقط 
لأنها في ثوب عريء والمواطن العربي عموماً - بفعل الآلة الدعائية الغربيةء التي 
تعمل ليل نهار قد تبدل ذوقه وثوبه فأصبح لا يرضيه إلا كل ما هو أجنبي 
مستورد» ولو كان يحمل السموم القاتلة كتلك التي تحملها المعلبات الفاسدة 
املوثة بالإشعاعات النووية» والشحوم ال مهدرجة ال مصنعة في معظمها من نفايات 
حيوانية تقدم في الأسواق العربية في عبوات فاخرة على أنها أجود أنواع السمن 
الهولندي أو التري الفاخر؛ ناهيك عن السجاير والتبغ الأمريي المسرطنء والذي 
تصنعه شركات أمريكية يهودية عن سابق تصور جنباً إلى جنب مع تصنيع آلة 
الحرب الصهيونية .. ولكل منهما دوره في قتل الإنسان العربيء واحتلال أرضه 
وعقله معاً!. 

أما الجانب الاستهلاقي؛ والكماليات خصوصاً فقد أصبحت تشكل حيزاً 
كبيراً من اهتمامات الآلة الدعائية للغزو الثقافي الاقتصادي. ومصدراً من مصادر 
ثراء الغرب وأرباحه الهائلة وبمثات المليارات من الدولارات وعلى حساب تدمير 
الإنسان العربي وتخريب ذوقه وشل وعيه وعقله وإدراكه. وتحويله إلى مجرد 
أداة للاستهلاك فقطء وورقة مالية تخضع للأعمال المزاحمة بين كبرى الشركات 
الاحتكارية وبورصات امال والأعمال لعواصم الغرب دون استثناء. 

بل إن عدداً كبيراً من بيوت الأزياء في أوروباء ودور العطور الباريسية 
ممختلف الفصول والأوقات وللأعوام القادمة يعملون على إرضاء ذوق المرأة 
العربية تحديداً باعتبار أنها المستهلك الأهم بين مستهلكي إنتاجهم من هذا 


الصنف أو ذاكء من هذا التصميم أو ذاك. وف اعتقادهم أن السوق العربية هي 
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السوق الحقيقية الأكثر استهلاكاً وتصريفاً للأزياء والعطورء كما للسيارات الفارهة 
وا مجوهرات الباهظة الثمن' .وف الوقت ذاته تصدح الأجهزة الدعائية الغربية 
في أرجاء الوطن العربي وعلى مختلف درجات الطول والعرضء عبر الأثير كما 
عبر محطات البث الفضائي المتلفزة في حملة محمولة للاستهلاك والترويج لكل 
تافه.. أنواع لا تحصى من العلكة والسجاير إلى الشوكولا والبسكويت. وأصناف 
المشروبات. مع استخدام شتى فنون المثيرات لاستقدام الزبائن من العرب 
إلى الأندية الليلية والملاهي.ء والمنتجات السياحية؛ وكأن العرب ما خلقوا إلا 
لتناول الطعام» ولا همّ لهم سوى التمتع بملذات الغرب» والعبث بالأموال الطائلة 
التي بين أيديهم.. في الوقت الذي توجد فيه ملايين من العرب مشردة خارج 
أوطانهم ام مغتصبةء ومثلهم ممن يلفهم البؤس والشقاء والحرمان في وطنهم وعلى 
مرأى من أعينهم تهدر الثروات.وتنتهك الحرمات» وترتفع القصور الشامخات. لقد 
قدمت مجلة روزا اليوسف المصرية وصفاً حياً لشريحة من الأثرياء العرب ممن 
يشكلون مرتعاً خصباً للغزو الثقافي بكافة جوانبه؛ وهم غايته وأدائه في آن واحد؛ 
فكتبت في افتتاحيتها تقول: ((العرب يستأجرون بريطانيا في الصيف. مطار هيثرو 
في لندن يتحول إلى حي عري كبير للسائحين العرب الأثرياء الذين يدفعون 
بسخاء.. في لندن تشعر المحلات كأن الجميع أصبحوا عرباً. واجهات المحلات 
التجارية مكتوب عليها بالعربيةء مع الإعلانات الباهرة أن لديها من يتكلم 
بالعربيةء وأن هناك شوارع فاخرة خاصة بالسائحين العرب. ومن ال مألوف أن 
ترى فيها العرب يركبون أفخر أنواع السيارات مع سماع تسجيلات أم 


كلثوم ووردة وجورج وسوف.. والهوى سلطان.. وعاشقين الهوى سلطان.. مع 


1 انظر جريدة الإعتدال من نيوجرسي في عددها رقم 276, ص 3 يوم الجمعة في 9 أيلول 1994م, 
بقلم الدكتور اسكندر لوقا. 
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إشارات ضوئية على مفارق الطرق ولافتات مرور بالعربية أيضاً.. إلزام اليسار.. 
لندن ترحب بكم)).' هكذا تم تجفيف الثروات العربية» وتبديد الأموال العربية, 
وتعطيل الأدمغة العربيةء وتهميش الإنسان العربيء وتغريبه بعيداً عن وطنه 
وعروبته» إلى منتجعات لندن» وباريس وروما وفيينا ليصبح إنساناً آخر» ولكنه هو 
العربي والأتموذج المطلوب في الغرب لديهم.. أما أولئك الملايين من العرب الذين 
لا تروقهم لندن صيفاً ولا شتاءاً فإنهم إرهابيون؛ أصوليون في التسميات الغربية 
المألوفة صباح مساء.. وهكذا بالقدر ذاته يدور الإعلام العربي في معظمه كتابعع 
ومذنب للإعلام الغربي يدور حوله وفي فلكه.. وبالقدر ذاته يتحول الاقتصاد 
العربي إلى اقتصاد سلعي استهلاي رخيص يدور بين الصناعة السياحية» وصناعة 
آلاف الأصناف من العلكة والشوكولاته والمسليات.. على أنها مغذية ومفيدة 
وأنها أصبحن من الكثرة طوفان إعلاني يطغى على الأحداث السياسية العربية 
والدولية» مما يبعث على الاشمئزاز في كثير من الأحيان. وبالقدر ذاته يتحول 
الوطن العربي إلى مصدر لإمداد الصناعة الغربية بالنفط والثروات والخامات» وإلى 
سوق استهلاكية لمنتجات الغرب وآلته.. وهكذا من الغزو الثقافي إلى الغزو 
الاقتصادي. 

النفط هو عصب الصناعة, وبالقدر ذاته فإن اللمال هو العصب الاقتصادي 
والنفط العربي في معظمه يعمل على تدوير الآلة الغربية, أكثر بكثير منه في تشغيل 
الصناعة العربيةء أما امال العري» فبالإضافة إلى ما ذكرت أعلاهء من هدر وتبذير في 
عواصم الغرب» فإنه هو الآخر لا يستثمر في تطوير الاقتصاد القومي» بقدر ما 


يستثمر 2 البنوك الغربية ولحساب المشاريع الاستثمارية للدول الغربية؛ وبالقدر 


1 روزا اليوسف عدد يوم الاثنين 29 آب 1994. 
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ذاته في إفقار الوطن العربي وتخلف اقتصاده الوطني. ففي الوقت الذي نحن 
فيه بأحوج ما نكون إلى توظيف المال العربي لأعمار الوطن العربيء واستصلاح 
الصحاريء وبناء مشاريع الري وإرساء القاعدة المادية التي لا غنى عنها للصناعة 
الثقيلة والاقتصاد العربي.. نجد أن عدداً من الدول العربية تقوم بتوظيف أموالها 
في بنوك الغرب» ومشاريعه» حيث بلغ حجم الال العربي المستثمر خارج الوطن 
العربية نمائمائة مليار دولار عن عام 1991م في الوقت ذاته بلغت المديونية 
الخارجية للدول العربية مئتان وخمسون مليار دولاراً وذلك طبقاً لتقرير مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية عن الجامعة العربية في القاهرة. وأن فوائد الأموال 
العربية المستثمرة في الخارج تكفي بحد ذاتها لإطفاء القسم الأكبر من المديونية 
العربيةء فيما لو تمت استعادتها إلى أصحابها العرب؛ ولكنهم لا يملكون حتى حق 
استثمار فوائد أموالهم التي تذهب هي الأخرى لتساهم في إنماء الغرب 
ومشاريعه وبنوكه» وبالقدر ذاته في إفقار الوطن العربي وبنيته.إن عمليات الغزو 
والنهب الاقتصادي الغربي للوطن العربي بلغت ف الآونة الأخيرة أوجها عبر 
استثمار خبيث للخلافات العربية التي رافقت أزمة الخليج والتي ساهم الغرب 
بقدر كبير في إيجادها وتأجيجهاء خصوصاً وأن سياسة تصدير "التوتر" وإيجاد 
"البؤر الساخنة" وإيقاف الحروب .. كل ذلك يشكل ثابتاً استراتيجياً في سياسة 
قادة النظام (العالمي الجديد). هذا مع حرص التحالف الإمبريالي الصهيوني على 
الظهور أمام العرب مظهر من يقدم لهم المساعدات الإنسانية والحلول الناجحة 
مصاعبهم الاقتصاديةء ومشاكلهم الاجتماعية» وأزماتهم السياسية عبر ما أطلقوا 


عليه مشاريع التنمية الاقتصادية ومفاوضة السلام والسوق الشرق أوسطية. 
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ومؤتمرات التعاون الاقتصاديء وبرامج السكان والتنمية .. والبيئة وغير ذلك مما 
أصبح أمراً مألوفاً في السوق الإعلانية الغربية. 
ا مبحث السابع 
الإعلام الإسلامي 
أولاً :تعريف الإعلام الإسلامي : 
( تزويد الجماهير بحقائق الدين الاسلامي المستمدة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم بصورة مباشرة أوغير مباشرة من خلال 
وسيلة إعلامية عامة بواسطة قائم بالإتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة في 
موضوع الرسالة التي يتناولهاء وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق 
الدينية ويترجمها إلى واقع في سلوكه ومعاملاته ) . 
ويعرف بأنه :(إعلام عام في محتواه ورسائله» يلتزم في كل ما ينشر أو يذاع 
أو يعرض على الناس بالتصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة المستمد أساسا 
من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وما ارتضته الامة من مصادر التشريع في 
إطارهما ... ). 
كما عرف بأنه :( بيان الحق وتزيينه للناس بكل الطرق والأساليب 
والوسائلء العلمية ا لمشروعة مع كشف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق المشروعة 
بقصد جلب العقول الى الحق وإشراك الناس في نوال خير الإسلام وهديه 


وإبعادهم عن الباطل أو إقامة الحجة عليهم ). 
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ووفق مصطلح الإعلام الإسلامي نلاحظ ولادة هذا الإعلام بولادة الدعوة 
الإسلامية نفسهاء فعند بداية الاتصال الشخصي للمصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) بزوجته خديجة (رضي الله عنها) بدأ هذا الإعلام ينمو ثم بمواصلة 
الاتصال بالمسلمين الاوائل كأبي بكر الصديق وعلي بن أي طالب وزيد بن حارثة 
واصل نموه وامتداده ... وهنا نلحظ تقاربا في ا مفهوم بين الاعلام والدعوة. وعند 
إمعان النظر في هذا التقارب نجد أن الإعلام الإسلامي اشمل واعم من الدعوة 
ذاتهاء فبينما تركز الدعوة على إقناع المقابل بعقيدة الإسلام و الانتماء إليه 
ونصرته وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنه . يستخدم الإعلام الإسلامي وسائل أكثر 
اتساعا وشموليه في الخطاب » وقد تطور استخدام هذه الوسائل مع مرور الزمن 
ومع استمرار الإنسان في اكتشاف وسائل وآليات الاتصال بأنواعه : الشخصيء 
الجمعي (الجماهيري).الحضاري ... ولايحمل هذا الكلام تهوينا من موقع 
واهمية الدعوة في حياة الإسلام وا مسلمين ورفعة لشأن الإعلامء ولكن المقصود به 
هو سعة الوسائل المستخدمة في الإعلام الإسلامي واختلافها عن الدعوة في إيصال 
الفكرة الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر ثم ماينبغي للإعلام الإسلامي من 
تصور وعكس التصور الإسلامي الكامل والشمولي عن الحياة الى المتلقي بينما تركز 
الدعوة على إعتناق الدين الإسلامي اكثر من الإعلام . 

لقد بدأ الإعلام الإسلامي اذن - بالإتصال الشخصي ثم بالاتصال الجمعي حين 
كان المصطفى (صلى الله عليه وسلم)يعّلم المسلمين الاوائل أسس الإسلام وعقائده 


في المرحلة السرية من تاريخ الدعوة الإسلامية في دار الارقم بن أي الارقم ومواضع 
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أخرى هتاز الاتصال فيها بكونها غير معلن عنها الا في اطار القائم بالاتصال - 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم)والمستقبل له من المسلمين الاوائل ... وكونه 
(صلى الله عليه وسلم)هنا قائما بالاتصال وداعيا إعلاميا لكل جديد في إطار 
التبليغ بالإسلام لايخرجه من كونه خاتم الانبياء والمرسلين › وانما يعزز دوره 
الرسالي والنبوي والتربويء ذلك انه مكلف من الله تعالى بإيصال هذه الدعوة 
إلى من يصله من الناس : 

قال تعالى : " يا أَيُّهَا الْمُدَثْرُ (1/74) كُمْ فَأَنَذْرُ (2/74) وَرَبّكَ فَكَبْرْ (3/74) 
وَْيَابَكَ فَطَمّرُ (4/74) وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ [15/74 وَلَا تمئن تَسْتَكْيْرُ (6/74] وَلِرَبّكَ 
فَاضْيرٌ (7/74" المدثر: 1 - 7 

قال تعالى : " اقرا باشم رَيْكَ الذي خَلَقَ (1/96) خَلَقَ الِْنَانَ مِنْ عَلَقٍ 
(2/96) افْرَأ وَرَيْكَ الْآكْرَمْ (13/96 الّذِي عَلَّم بالْقَلَم 4/96) عَلّمَ اِْنَانَ مَالَمْ 
يَعْلَم (15/96 " العلق: 1 - 5 

ومع استمرار تأييد المولى جل جلاله للدين الجديد ظهرت وتطورت آليات 
جديدة في الخطاب الدعوي الإسلامي في تاريخ الإسلام فالجهر بالدعوة وبداية 
التصادم بين الحق والباطل » بين الإسلام والجاهلية جعل من ذيوع أخبار الدين 
الجديد في مكة والجزيرة وما جاورها من مناطق » وامتدت الأنظار والآذان وتابعت 
العقول أمر هذه الدعوة باندفاع سواء كان المتابع مؤيدا او معارضا للدين الجديد 
كونه حدثاً جللاً يستوجب متابعة أخباره وتفاصيله ... وبدأ المصطفى (صلى 
الله عليه وسلم) يدعو الناس جميعاً إلى الإسلام متجاوزا قبيلة قريش إلى قبائل 
أخرى كانت تآتي لزيارة مكة. وبعث مصعب بن عمير - رضي الله عنه - داعيا 


وإعلاميا إلى عقيدة الإسلام وموصلا تفاصيل الأحداث الجديدة المرتبطة بالدعوة 
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الإسلامية إلى الناس وكذلك ارسل المصطفى (صلى الله عليه وسلم) جمهرة من 
المسلمين الى الحبشة خلاصا من أذى قريش فتمثل في هؤلاء أمر الدعوة والإعلام 
بتطورات صراع الدين الجديد مع قوى الكفر المتجمعة ضده ... 

وفوق هذا وذاك كان نزول آيات القرآن الكريم ثم وصولها إلى الناس 
مشرعة لجديد أو بينة لحكم أو شارحة لحادثة من باب التواصل بين الله تعالى 
والمسلمين الاوائل عن طريق ال مصطفى (صلى الله عليه وسلم)و بهذا النزول 
المتابع زمنيا المتابع لتطورات الأحداث إضافة إلى بيان تفاصيل العقيدة الإسلامية 
وأحكامها » اثبت القرآن الكريم بأنه أهم وأقوى وسيلة دعوية وإعلامية في 
التاريخ الإسلامي ... ومع انتشار الإسلام في المدينة المنورة ثم في مدن وبلدان 
الجوار اتسعت آليات الخطاب الإعلامي الإسلامي وامتدت إلى الرسائل إلى الملوك 
وخطب الجمعة والمناسبات وموسم الحج والرقع ا مكتوبة وغيرها ممن عكست 
التطور التقني في استخدام لآليات الخطاب والاتصال الجماهيري والحضاري . 

ثانياً : وسائل الدعوة في عصر النبوة : 

من خلال التدرج التاريخي لانتشار الدعوة الإسلامية وامتدادهاء شخص 
ا مختصون بعلوم الاتصال والإعلام أهم وسائل الإعلامية في الدعوة الإسلامية ها يلي : 

القرآن الكريم » الأحاديث النبوية الشريفة » القدوة الصالحة للمصطفى 
(صلى الله عليه وسلم)والصحابة ( رضي الله عنهم ) » إرسال المبعوثين إلى القبائل 


والأقطار الأخرى » اللقاء أو ا محاضرة » المسجد والخطبة » استقبال الوفود, الرسائل إلى 
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ا ملوك بوصفها إعلاما دوليا » الحج » الفتوحات الإسلامية » رحلات التجار ال مسلمين 
إلى أماكن لم تصلها الفتوح . 

وقد اتسع استخدام معظم هذه الوسائل مع اختراع البشرية لآليات 
الاتصال الحديثة ثم بدخولها كقنوات للاتصال والإعلام الجماهيري وصولا إلى 
عصر الفضائيات والانترنيت الذي نعيشه الآن ها يؤشر حيوية الإسلام وصلاحيته 
للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان » وان الله جل جلاله حامي هذا الدين 
وفارض انتشاره في العام اجمع . 

ثالثاً :خصائص الإعلام الإسلامي : 

1- إعلام عقائدي : ويرتبط ذلك بكون الإعلام الإسلامي يجب ان يعكس 
جوانب العقيدة الإسلامية في كافة جوانبها . وان تكون نظرية الإعلام الإسلامي 
وفلسفته ميدانا لعكس تصورات العقيدة الإسلامية بشكل عام . ويعد التزام 
الإعلامي المسلم بثوابت وتفصيلات العقيدة الإسلامية ملزما له ومكلفا بالدفاع 
عنها ونشرها ما استطاع الى ذلك سبيلا . 

2- حق لكل مسلم ومسلمة وينبع هذا الجانب من مسؤولية ا مجتمع إزاء 
الأفراد » فحق الإعلام مطلب ايجابي يقوم به المجتمع عبر وسائل الإعلام 
الجماهيرية » بل هو أمر لا يقل أهمية عن حق الفرد في الحصول على الأمن 
والطعام والدواء ... 

3- فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية انه يسقط الاثم عن باقي امة المسلمين 


حين يقوم نفر ما او طائفة من جمهور ال مسلمين بعمل عام ومفيد خارج نطاق 
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العبادات مما تتحقق به مصلحة للمسلمين وبعدم قيام اي مسلم ومسلمة بهذا 
العمل فيلحق الإثم كل الأمة جراء ذلك . 

بل يرى بعض الباحثين ان الإعلام الإسلامي فرض عين على كل مسلم 
لتداخل امر الإعلام والدعوة في مجالات كثيرة . فكما أن كل مسلم ومسلمة 
مطالباً بالعمل على التعريف بالإسلام والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكر كل حسب عمله وثقافته ومجالاته » فإن أمر الإعلام بشريعة الإسلام 
والدعوة إليها عبر وسائل الإعلام الجماهيرية - لا يقل أهمية عن ذلك - مع 
الأخذ بنظر الاعتبار التحصيل العلمي لمعرفة بالقرآن والسنة وأحكام الإسلام 
بالنسبة للداعية الإعلامي إضافة إلى موهبته واستعداده للتأثير في الجماهير 
ا مخاطبة . 

وتقع مسؤولية إعداد الإعلاميين القادرين على مخاطبة المجتمع جماهيريا 
على الفرد والأمة معاء فمن وجد من المسلمين رجالا ونساءً في نفسه المقدرة 
والعلم والكفاءة على ولوج ميدان الإعلام ومخاطبة المجتمع من خلال رسائله 
المتنوعة فيقع عليه اثم ترك ذلك وعدم محاولة القيام به أما الأمة وولاة الأمر من 
ا مسلمين فعليهم تشجيع العمل بالإعلام الإسلامي عقيدة ومبادئ وتقنيات وتوفير 
الظروف اللازمة لنجاح وإمكانية العمل في هذا الميدان المهم . 

4- إعلام علني - عام : صفة العلن في الإعلام الإسلامي »فبعد أن تقرر 
انه إعلام مفروض على المسلمين عامة وعلى فئة منهم بصورة خاصة › وانه هثل 
حقا من حقوق الناس» تكتمل دائرة التصور النظري عن خصائص هذا الإعلام 


بإقرار انه إعلام علني يخاطب المجتمع عامة بصورة معلنة واضحة جلية ولايتخذ 
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من سرية الخطاب وتخصيصه لفئة من الناس صفة له » وإصرار بعض الأديان 
وبعض الشرائح الأرضية على سرية خطابها واقتصاره على إتباعها فقط أو رها فئة 
خاصة من أتباعها لايوجد في الدين الإسلامي .. 

وكذلك بممتاز الإعلام الإسلامي بأنه عام يشمل خطابة عامة المجتمع , 
ولايعني تخصيص برامج إعلامية معينة لفئة مهنية كالأطباء أو عمرية كالأطفال 
او اجتماعية كالنساء دون الرجال . الخروج من صفة هذا العموم وإنما يدرج 
مثل هذا العمل ضمن فتة الإعلام المتخصص الذي يهدف الى زيادة الوعي ما 
يحيط فئة ما وأحداث التغيير الايجابي فيها . 

كما لايفوتنا التنويه هنا إلى أن البرامج الإعلامية الموجهة إلى طائفة من 
المسلمين دون غيرهم تختلف مذهبيا أو فكريا أو فقهيا عن عموم المسلمين 
تخرج عن صفة العموم المفروض توفرها في الإعلام الإسلامي فاختلاف الناس في 
اتجاهاتهم داخل نطاق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وها لايخالف 
القواعد العامة للإسلام أمر معترف به ويجب العمل على ضوئه بعد أن قرره 
فقهاء الأمة وعلماؤها . فالعمل الإعلامي ضمن هذه الدائرة المذهبية أو الفقهية 
أو الفكرية الضيقة لايحقق الفائدة المرجوة من رسالة الإعلام من باب كونه دعوة 
عامة إلى الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا ... 

أما حين يكون الخطاب الإسلامي لمذهب أو فئة من المسلمين موجها لهذه 
الفئة أو المذهب مع تعمد مهاجمة الآراء وا مذاهب والفثات الأخرى التي م تخرج 


عن شريعة الإسلام أو أصوله عامة » فهي إساءة كبيرة وغض الطرف عنها يقود 
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الأمة إلى هلاك محتوم ويخرج الإعلام الإسلامي من صفة كونه عاما شاملا موجها 
للمجتمع الإنساني عامة إلى إعلام جزئي محدود التأثير > كما انه هنح الإعلامي 
المسلم صفة الهدم لاصفة البناء والتأسيس والإبداع المستندة أصلا إلى الاحتكام 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية » وقد أمرنا ربنا الجليل إلى الرجوع عند حكم 
القرآن في آية مسألة خلافية إلى إتباع سنة المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) وبغير ذلك تختلط الأمور وتضيع الخطوط الفاصلة بين الصواب والخطأ . 

5- إعلام بلا إكراه : يرتبط هذا الأمر موضوع صفة الشريعة الإسلامية 
ذاتها في كون اعتناقها لايكون بالإكراه والإجبارء وان المسلم كونه مكلفا بالدعوة 
إلى الإسلام وإيصالها إلى ما يستطيع وبما يستطيع ولكن يبقى للطرف الآخر - 
المستقبل - حق الإهان أو رفض الإهان وقد رفض بعض سادة قريش الدخول في 
الإسلام رغم كل محاولات ال مصطفى (صلى الله عليه وسلم)لدخولهم فيه بل إنه 
م يعدم حتى من أهل بيته أو أقاربه من بني هاشم ممن استحبوا الكفر على 
الإهان وماتوا عليه. وقد أسلمت قبائل كثيرة بسبب إسلام قادتها وزعمائها إتباعا 
وقناعة لا إكراها أو إجبارا على ذلك... 

أما ا متشدقون بإدعاء أن الإسلام انتشر بالقوة والسيف والإكراه فمردوده بأن 
ا معارك الأولى في الإسلام كبدر وأحد والخندق كانت معارك دفاعية عن الدين والوجود 
وحق الحياة وهو أمر مكفول في كل الأديان والشرائع وكذلك غزوات ال لمصطفى 


(صلى الله عليه وسلم) ضد اليهود تفسر من هذا الباب لما شكله هؤلاء من 
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خطر على المسلمين ودولتهم الناشئة آنذاك ... ويمثل قبول المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم) لصلح الحديبية مع قريش مع مقدرته على رفض ذلك دليلا على 
منح العقل واستخدام الفكر واتخاذ القرار اهمية خاصة ... 

لقد كان بإمكان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ان يجبر الناس على 
اعتناق الإسلام عندما فتح مكة منتصرا ظافرا إلا انه لم يفعل بل ترك الناس 
معايشة المسلمين والتمييز بأنفسهم بين نور الإسلام وظلام الجاهلية » وقد فعل 
مثل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتح القدس ظافرا فترك النصارى 
على دينهم والكنائس على حالها إقتداءً بالمصطفى (صلى الله عليه وسلم) ... 
وأمثلة كثيرة أخرى في التاريخ الإسلامي » الأمر الذي لم يحدث في حالة انتصار 
النصارى على المسلمين في الأندلس فقد مارسوا مع المسلمين سياسة القتل 
والتعذيب والاضطهاد العرقي في مذابح وحشية يندى لها جبين البشرية خجلا ... 

أما حروب المسلمين مع الأمم الأخرى في العراق والشام ومصر وغيرها فقد 
كانت بهدف إزالة الجبابرة وحكم الطغاة الذين حكروا على شعوبهم أمر الاطلاع 
على الإسلام» والاحتكام إلى حق الإنسان في تقرير عقيدته ودينه » من منطلق كون 
الإسلام ذو دعوة عاممية شاملة لكل الإنسانية » قال تعالى :” إن الدين عند الله 
الاسلام “ وكون المصطفى (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء وا مرسلين يوجب على 
البشرية جمعاء الاطلاع على أمر هذا الدين لاتخاذ القرار الصحيح باعتناقه أو عدم 


اعتناقه تقريرا لحقيقة كون الإنسان عاقلا مدركاء يتحمل هو وحده نتائج خياراته 
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وقناعاته وأعماله في الحياة وعلى هذا الأساس قام مبدأ الثواب والعقاب الآلهي 
في الدنيا والآخرة . 

رابعاً: الإعلام الإسلامي بين الضرورة والتفريط: 

ان كون الإعلام عقائدياء أي إعلام» هو أن تحلق برامجه وأهدافه ضمن 
آفاق هذه العقيدة ذاتهاء ولذلك نرى دعاة الإعلام الرأسمالي لايخرجون من 
(عقيدتهم) في مجالات المجتمع والأسرة والاقتصاد والسياسةء والفكر وغيرها من 
مجالات» وكذلك دعاة العقيدة الشيوعية الذين لايمكن لهم الخروج عن أطر 
مجالات ما يعتقدون وإلاً عدوًا بذلك خارجين عن ما يراد لهم... فأين نحن من 
هؤلاء وهل إعلامنا العربي والإسلامي هو عقائدي فعلا اي يعرض وينتج برامجه 
وافكاره ضمن نطاق العقيدة الإسلامية ولا يخرج عنها إلا في النادر أو الشاذ من 
الأمثلة؟! 

ان مقارنة أولية بين ما أوجبته الشريعة الإسلامية في مجال العقيدة وواقع 
حال برامجنا الإعلاميةء يتضح من خلالها حجم الهوة. وسعتها بين ضرورة العقيدة 
وبين واقع التفريط بها بوضوح سواء كان مقصوداً أم لا... 

ذلك ان أول ما كادت عليه العقيدة الإسلامية وأهمها على الإطلاق: توحيد 
الله تعالى وصرف كل العبادات وما تعلق بها من سلوك إليه وحده جل جلاله 
(إياك نعبد وإياك نستعين...) في فاتحة الكتاب المجيد -كما هو معلوم- والتي 
يقرأها المسلمون (الملتزمون) عشرات المرات يومياً وغير الملتزمين يقرأونها أو 
يسمعونها من غيرهم (مضطرين أو على سبيل القدر أو لغير ذلك) فلماذا التفريط 


بهذه الحقيقة الكونية الكبرى والتي أكد عليها المولى جل جلاله إها تأكيد وكأنهم 
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- إعلاميون أو غيرهم- قد جعلوا لله (بدلاء وشركاء) في تصريف الكون وشؤونهء 
قال تعالى : " قل مَن رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض فل الله فل أَفَانَحَذْتُم من دونه 


ف اا خخ د 


أَوْلِيَاء لآ بَمْلِكُونَ لأنفسهم نَفْعَا وَل صَرَا فل هَل يَسْتَوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أمْ هَلْ 
توي الظّلْمَاتُ وَالنُورُ آَمْ جَعَلُوا لله شُركاء خَلَقُوأ كَخَلْقه كتَمَابَة الْخَلْقْ عَلَيْهمْ 
قُلِ اللهُ خَالِقُ كَل َيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارٌ [16/13]" الرعد: 16 بل توعد الله 
تعالى بعدم غفران أو قبول أي عمل إذا خالف بالشرك هذه الحقيقة المؤكدة: 
قال تعالى : "إِنَّ الله ل يَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَن يَشَاءِ وَمَن 
يُشْرِكْ بالله ققد افْكَرَى ا عَظيمًا [48/4]" النساء: 48 وقد اعتبر علماء 
الشريعة أن التهاون في توحيد الله تعالى والشرك بهء لاينفع معه أي عمل آخر 
مهما عظم أو تكرر... 

وكل ما ارتبط بعقيدة التوحيد من استعانة وتوكل وطلب رزق وعبادة 
وطواف وذبح وما يماثلها تأخذ نفس الحكم في قبول العمل او عدم قبوله من 
المولى جل جلاله... 

بعبارة أخرى: إذا لم يكن العمل إعلاميا أم غير إعلامي ملونا بهذا اللون 
العقائدي فهو شيء آخر» خارج عن نطاق هذه العقيدة. وما دام خارجاً عنهاء 
فهو إذن ليس مسلماً ويفتقد قطعاً هويته الإسلامية! ولاينفع معه في هذه الحالة 
كونه عربي النسب أو إسلامي المولد والمنشأ البيئي أو الجغرافي أو الاجتماعي أو 


غيره ما دام لايتمثل في عمله وأفكاره إحكام ومبادئ وأساسيات هذه العقيدة... 


هذا من حيث الضرورة التي يلتحق بها كون الإنسان فطر على عبادة الله فإذا 
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صرفه شيء ما عن هذا فقد أصبح عبداً لهواه أو أيدلوجيته أو حزبه أو أي شيء 
آخرء وهذا هو الضياع بعينه... 

أما التفريط بهذه الضرورة الواجبة والحيوية التي يتسم بها هذا الإعلام 
بسمة الإعلام والعقيدة الإسلامية فهو واضح اشد الوضوح في برامجنا المنتجة 
(عربياً أو إسلاميا) أو المستوردة منها بدءاً من (الرسوم المتحركة» وبرامج الأطفال) 
إلى برامج (المنوعات والترفيه والدراما والبرامج التي تصب في ثقافات معينة)... 
ففي (هزيم الرعد) و (باور رينجرز) و (جائي شان) و (مارتن) و (يوغي) و 
(محارب النت) وغيرها من الرسوم المتحركة يعتمد فيها الأطفال على أحجار أو 
تعاويذ أو طرق سحرية أو كائنات خرافية أو عقائد فاسدة أخرى يجمع القوة 
واستحضار الهمة الخيّرة لمقاتلة الأشرار (هكذا) ناسين امر مدبر الكون اطلاقاً 
ومتجاهلين اهمية التوكل على الله وجوب الاستعانة به وضرورة تلقي احكامه. 
وماحذرت منه العقيدة السماء من عدم إتخاذ السحر ووسائله وأدواته والاحجار 
والغيبات الاخرى مصادر لاي تعامل ديني او دنيوي. 

وقل مثل ذلك عن افلام عام الصغار الشهيرة والتي يتابعها الاطفال بشغف 
(سندريلاء الاقزام السبعة. بيتربان) وغيرها بل وحتى الافلام العاممية الشهيرة التي 
يختلط فيها تمثيل الانسان بالرسوم المتحركة وابرزها كمثال على ذلك: (هاري 
بوتر) الذي حصد الجوائز العالمية ويتابعه الملايين ف العام باجزائه المتعددة وهو 
يعتمد في فكرته على (فنون مدرسة السحر) كما يسمونها وما ينتج عنها من 


تعامل مع قوى شركية غامضة او استعانة مخلوقات ليس لها وجود حقيقي بل 
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تدعو فوق ذلك الى الولاء لها والاعتقاد بها مخلصاً (لتحقيق الخير)... ولا يخفى 
على احد خطورة هذه الافلام- من النمط الاخير خاصة- على العقيدة الاسلامية 
بل على فكر الانسان عامة» لخلطها بين اشخاص حقيقيين (ممثلين) وبين رسوم 
متحركة واوهام وعقائد فاسدة... 

وهنا نسأل: هل ان الخير لايمكن تحقيقه إلا عبر هذه القوى السحرية او 
الغيبية او الخيالية؟ بل ما قيمة هذا الخير وفحواه اصلاً -إذا كان قاتماً على افكار 
خيالية او طوباوية؟! 

اما برامج الغناء والاغاني وبدعة (السوبرستار) و (الفديو كليب) فهي 
لاتحتاج الى مزيد كلام لخروجها السافرعن اخلاقيات وآداب وثانويات الشريعة 
وليس في مجال عقيدتها فقط ولايدخل في ذلك -بالطبع- مجال الانشودة الهادفة 
التي سعت الى تمثل اخلاق الاسلام وشريعته وبعض صورة او ما تعلق به ضمن 
الضوابط الشرعية للثقافة والفن الاسلامي الملتزم بأحكامه وغير الخارج عن 
عقيدته... 

وف الدراما العربية قيل الكثير, التأريخية منها افضل حالاً- ما دمنا لسنا 
هنا بصدد الكلام تفصيلاً عنها - إلا ما تعمدت تشويه نمط اجتماعي أو شخصية 
إسلامية أو فط شرعي أو تأريخي أو غيرها فهي مخالفة لضوابط شريعتنا في 
ذلك. 

اما النماذج الناجحة التي حرصت على تمثل قيم الاسلام واخلاقه وعدم 
التصادم مع عقيدته فقد جذبت ملايين المشاهدين متابعتها وعمت بعض فوائدها 


على المجتمع لطرحها جوانب وقضايا اسلامية رها تحقق فائدتها لنمط معين من 
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الناس من الذين صرفوا جل وقتهم على الفضائيات عامة. واهملوا بقية وسائل 
الاعلام كالصحف والكتب والانترنيت وغيرها وهم شريحة كبيرة من المسلمين 
لاينبغي تجاهلهم في مجال البحث في (مسؤولية الاعلام الاسلامي) ولايفضل 
تركهم اسرى لهذه البرامج وانماط الدراما المطروحة فيها والتي تعرف بالدراما 
الاجتماعية التي يتضح فيها سفور ال مرأة» والافكار المضادة للاسلام والرؤى الشركية 
وا مخالفة عامة لعقيدة المسلمين بالاستهانة باحكام الدين ورموزه وتجاهل 
الاحكام الشرعية الصحيحة في مجالات العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية 
والتربيةء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر... 

وهناك البرامج (الثقافية) التي تتخذ الدين اساساً في عملها بشكل مباشر 
او غير مباشر وتطرح في الفضائيات والصحف والكتب ومواقع الانترنت ممن 
تتخذ العقائد المعادية للاسلام (كالرأسمالية والعلمانية او الشيوعية او 
الاستعمارية او العوممة وغيرها) منهجاً وميداناً لعملها فهي تصرح جهاراً بعدائها 
السافر للاسلام واحياناً تلبس ذلك بلبوس غير مباشر (كوحدة الاديانء 
والدهقراطية» وحقوق الانسان» وحرية المرأة وتنظيم الاسرةء وغيرها) من عناوين 
براقة يدس فيها سم المعاداة للاسلام في عسل الحرية الاعلامية او الفكرية وسوى 
ذلك من شعارات تضل ولاتهدي. وتسحب الاهتمام بقضايا الاسلام والامة من 
امام عين المشاهد المبهور بها الى آفاق اخرى لاعلاقة له بها مطلقاً عبر اختلاق 
مشاكل ثانوية او تضخيم جزيئات لا اثر لها في حياته محققة بذلكء إشغالاً لوقت 


المسلم وعقله وماله بقضايا ليست لها تأثير في حياته. 
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بل حتى الاخبار والبرامج الاخبارية التي تتناول تطورات الاحداث في العام 
نرى إنها مقسمة تقسيماً سياسياً او جغرافياً مشوهاً بل يعكس الصورة التي 
يريد إلتقاطها الاعلام الغربي للعالم واول مثال على ذلك وأهمها قضية جهاد 
الشعب الفلسطيني ضد الصهاينةء فهي حقيقة اسلامية بحتة. ملخصها احتلال 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» بل ارض الاسراء بأجمعها وهي في 
الشريعة الاسلامية-القدس- تحديداً وقف اسلامي لايجوز التفريط بها لأي سبب 
كانء بل ينبغي الدفاع عنها على ما جاء فيها من آيات كرهة واحاديث شريفة إلا 
ان الاعلام العربي الاسلامي انطلت عليه الخدعة واخرج الموضوع كله من رداء 
الاسلام الى فضاء العرب -اولاً- واصبحت قضية قومية ثم حصلت الانتكاسة 
الكبرى بتصويرها اعلامياً وسياسياً على انها شأن قطري خاصء يخص فلسطين 
والكيان الصهيوني وتخلى المسلمون والعرب عن قضيتهم الكبرى وأتضح عدم 
انتماء الاعلام العربي لها وتنكره لهاء بل ان التزام اوربا وامريكا بحماية مصالح 
الصهاينة يفوق دفاع العرب وا مسلمين عن فلسطين... 

لقد اصبحت "المقاومة" الفلسطينية (تمرداً) او (عنفاً) او (إرهاباً) واصبح 
الفلسطيني صاحب الحق في ارضه ودينه ووطنه (متمرداً) او (مسلحاً) او 
(ارهابياً) وفي اجمل صوره (ناشطاً) وهي كلمات توضح حجم خسارة الاعلام 
العربي والاسلامي العقائدية, بل جفت منابع هذه العقيدة فيما يتعلق بمثل هذا 
الموضوع حتى اصبح الهاربون منا من تبعات المشاركة في هذه القضية اكثر بكثير 


من الراجين إرجاع الحق الى اهله الفلسطينيين او المشاركة معهم في الدفاع عن 
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مقدسات إسلامية لاخلاف فيها... وهكذا عكس اعلامنا العربي والاسلامي بقية 
القضايا فأمريكا تريد تحقيق الدهقراطية وفي اقوى صورها تريد سحب قواتها 
من العراق» بعد تورطها فيه ونسي امر استهدافه وإحتلاله من قبل كفرة معادين 
للاسلام وا مسلمين واصبح الامر كأنه مجرد تغيير قسري لنظام سياسي ليس إل 
وقل كذلك في الشيشان التي تطالب (بالانفصال) عن روسيا و (كوسوفو) مأساة 
العصر صورها الاعلام على انها قضية عرقية قومية وابعدت عن صورتها الحقيقية 
وهي (إضطهاد ا مسلمين وكسر شوكتهم)... 

وهكذا توالت الانكسارات والهزائم الاعلامية العربية والاسلامية فاصبح 
الكلام في العقيدة الاسلامية (برامج دينية جامدة) يأنف من متابعتها حتى طلاب 
العلم وابراز المبتدعة والسحرة واصحاب الاباطيل حتى اصبحوا نجوماً للمجتمع. 
اما قادة الدول تلك وهم في الغالب المشرفون على هذه السياسات الاعلامية فهم 
بالتأكيد -معصومون- من الخطأ والزلل ونية السوء وكل ما يقولونه مقدس او 
شبيه ذلك فلا ينبغي للاعلام العربي والاسلامي التعرض له او نقده او التصريح 
ببطلانه... 

فإذا كانت مسألة التوحيد التي هي اعلى قيم العقيدة الاسلامية والفيصل 
بين الاسلام وعدمه تمتهن اعلامياً بهذه الصور وغيرها الكثير» فما بالنا بقضية 
موالاة اعداء الدين التي اصبحت جائزة بتبريرات شتىء واصبح الجهاد -كفراً- 


لايجوز الحديث عنه حتى في مجالسنا الخاصة وبقية تفاصيل العقيدة الاسلامية 
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وفروعها... فهل يعد اعلامنا بعد هذا كله عقائدياً اي يتمثل عقيدة الاسلام في 
برامجه وخططه وأهدافه؟! 

لقد اتضح الجواب وباتت حقيقة الزيف والابتعاد الذي انغمس فيه 
اعلامنا بعيداً عن عقيدتناء ثم ضياعه وتضييع المسلمين عبر برامجه ووسائله.... 
وهذه الصورة اكثر ما تكون وضوحاً في الفضائيات عامة. إلا ما ندر منها والتي 
بالكاد يلتقط عبرها المسلم شيئاً من إعلاميات تدور في فلك عقيدته أمام هذا 
الزخم ا مخالف لها من فضائيات كثيرة. وكذلك تنسحب هذه الصورة على 
الصحف والمجلات عامة مع بعض الاستثناءات» اما مواقع الانترنيت فيبدو إنها 
تنفرد بالحكم عنها - فرغم قلة نسبتها عاللياً- إلا إنها اصبحت مجالاً رحباً يطلع 
عبرها (المسلم على عقيدته او يتناول من خلالها (حصته) الاعلامية لما يجري في 
العام بمنظار قريب من عقيدته... لكن تبقى الفضائيات اكثر عمومية في التأثير 
واكثر إنتشاراً واقوى في إيصال المعلومة والخبر والصورة لكون الانترنيت» لايقع 
بسهولة في متناول الجميع ولافتقاده ممؤثرات اخرى كالصوت والصورة 
والجماهيرية» وما الى ذلك من فروق إعلامية... 

ان افتقاد خصخصية العقائدية عن معظم وسائل الاعلام العربية - 
الإسلامية يجعلها وسائل هجينة. غريبة عن جذورها وواقعها واحرى بهذه 
الوسائل الاعلامية -الفضائيات خاصة- الانتباه الى خطورة هذا ال مأزق ولايغرنها 
النجاح الوقتي فإذا انتبه المسلم لذلك ضيعها ومزق هويتها قبل ان تضيعه هو او 
تمزق هويته- بابتعادها التام او الجزثي عن محيط العقيدة الاسلامية او مايتعلق 


بها. 
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خامساً :رسالة الاعلام الاسلامي: 

(كن رجلاً ولا تتبع خطواق) عبارة قالها احد اعلام الفلسفة, مؤكداً على 
تمايز الشخصية وضرورة انفراد المنهج الاصيل والفكر الخلآق والشخصية المبدعة 
عن اجترار خطوات الآخرين... وضرورة التمسك بطريق الحق وسبيل ال مؤمنين 
قدهة واصيلة أكدها القرآن الكريم بقوله تعالى: قال تعالى :" قُلْ هذه سَبياي 
أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنَأ وَمَن الَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا نَأ منَ الْمُشْركِينَ 
108/12" يوسف: 108 

وما كانت رسالة الاعلام الاسلامي رسالة حق وصدق في ذاتها واهدافهاء 
مهتدية باحكام وتشريعات واخلاق القرآن الكريم لزم الامر ان لايحيد هذا 
الإعلام مطلقاً عن هذا الطريق. خصوصاً في مجال العقيدة وتوابعها لعظم اثر 
ذلك على الأمة ومستقبلها وعلى الاعلام وشخصية الاعلامي المسلم نفسه. 

(فرجل الاعلام ا مسلم بهذه العقيدة تتميز شخصيتة عن غيره فهو 
شخصية مؤمنة مهتدية» يتجه بمشاعره وأحاسيسه لله تعالى» ويستلهم منها الرشد 
والسداد ويهتدي بنور الامان في سلوكه ويتخذ الشريعة الاسلامية نبراساً له في 
تصرفاته ويحتكم إليها في كل شأن من شؤون الحياة). 

تتميز شخصية الاعلام الاسلامي عن غيره تقوّده الى تأسيس بناء وكيان 
مؤسسات ينفرد بالطرح والكلمة ويتألق بالاهداف الراقية لهذا الاعلام ال ممستند في 
عمله الى القرآن والسنة وأحكام هذا الدين الخالد فهي -اذن- ضرورة كبرى لكي 
يكون اهلاً لاستحقاق هذا الوصف ولتطابق هذا الكلام عنه. وحتمية كون هذا 


الاعلام عقائدياً في عمله توجيه النقاط الآتية: 
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قصد الدعوة والاعلام بدين الله تعالى الى البشرية جمعاء قولاً وعملاً 
ومنهجاً وسلوكاً يؤيده قوله تعالى: " اذغ إلى سيل رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة 
الحَسَنَةِ وجَادِلَهُم بالْتِي هي أَحْسَنْ ِن رَبْكَ هُوَأعلَمُ چن صل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ 
َعْلَمُ بِالْمُمْتَدِينَ (125/16] " النحل: 125 وقوله (صلى الله عليه وسلم) (بلغوا 
عني ولو آية)... فالمسلم -عامة- مأمور بالدعوة ونشر هذا الدين والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعلام الناس بدين الحقء ولهذا انطلق الصحابة 
(رضي الله عنهم) في اقطار الارض وارجائها يدعون لله ويعلمون الناس الدين 
والاخلاق والتشريع. وكون الاعلام دعوة والدعوة إعلاماً وجب على الاعلامي 
المسلم الانتباه الى هذه النقطة الحيويةء فلا يتصور عمله في الفضائية او 
الصحيفة او موقع الانترنيت انه مجرد شهرة واستعراض عضلات بلاغية او شكلية 
بل هو صاحب رسالة ومأمور بواجب مقدس يجب ان يؤديه. بل انه يجب ان 
يعي ان دخوله في مجال الاعلام بدءاً بالدعوة والتبليغ برسالة الاسلام وإلاً فان 
عمله لن يكون عقائدياً او محلقاً في سموات دينه وقضيته الرئيسية في الحياة, 
وكم من كفاءة تعمل في مجال الاعلام العربي والاسلامي م تحقق شيئاً لدينها 
وقضيتها بل نالت لعنة الله وسخط الامة لما نالها منه من ضرر وتهاون في عرض 
عقيدة الامة بل ومهاجمتها. 

ضرورة حتمية العقائدية في الاعلام الاسلامي يوجبه التفرد عن اتباع 
الآخرين وادراك ان هوية الاعلام الحقيقية وشخصية المسلم في الاعلام (مرسلاً او 
متلقياً) تكون مستقلة ومتميزة عن اهداف اليهودية والنصرانية» الغربية او 


الشرقية» الرأسمالية والشيوعية. وما سوى ذلك من افكار حديثة عناوينها: العويلة 
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والقطب الاوحد والشرف الاوسط الكبير وغيرها... فالاسلام ما احتواه على منهج 
ضخم ومنظم وواسع لبناء الحياةء يعد قدوة في التفرد والاصالة والتجذر في واقع 
الحياة والمجتمع والانسان. فلماذا اذن يترك الاعلامي المسلم عقيدته تلك ويكون 
مقلداً تابعاً لخيره؟!. 

التأكيد على عقائدية الاعلام الاسلامي وتجذره فيها حتى نضوج الثمر 
وقطفه تتطلبه ضرورة الحفاظ على هوية الامة الاسلامية» بتراثها وعلومها 
واخلاقها وتأريخهاء فما فعله الاسلام في القرون السالفة من بناء وتأصيل للحضارة 
الانسانية لم يعد خافياً وامثلة لم تزل حية وتدرس باعجاب بل تتفوق عند 
مقارنتها بأي منهج آخر سماوي او ارضي... فإذا كان اعلامنا الذي نقدمه اليوم عبر 
الفضائيات والصحافة والانترنيت مأخوذ من الغرب او الشرق» فماذا بقي من 
عقيدتنا وهويتناء بل هل يصح في هذه الحالة ان نعد انفسنا اصحاب اعلام 
مستقل؟!... 

ويمكن صياغة السؤال بشكل آخرء فنقول: متى يتحول اعلام امتنا من 
حالة الدفاع عن العقيدة والشخصية الاسلامية - الى حالة الهجوم ضد العقائد 
الفاسدة والافكار الهدامة الضعيفةء فنكون بالفعل قادة وليس اتباعاً أو مقلدين 
لسوانا؟! 

ان العمل الاعلامي داخل اطار العقيدة الاسلامية - ودفاعاً عن هذا الدينء 
وتعرية العقائد الفاسدة يحصّن الامة ضد العولمة والدعوات الاستعمارية 
والاحتكارية والاحتلالية الحديثة. سواء كانت نظرياً او فكرياً او ثقافياً او كانت 


عسكرياً او سياسياً وينأى الامة الاسلامية عن اي تبعية لهذه العقائد والاتجاهات 
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والافكار التي لا تريد صرف المسلمين عن عقيدتهم حسب. بل مسحهم كلياً من 
الوجود. 

ان الامة الاسلامية -كما يبدو اليوم- من وقائع واحداث وتطورات عاممية 
مقبلة على صراع كبير ومرير وخطير يتعلق باصل وهدف ومستقبل وجودهاء 
صراع حياة او موت» لا إستناداً الى (صراع الحضارات) او تكذيباً ل (حوار 
الحضارات) بل كل المؤشرات والعلائم تتجه إتجاهاً خطيراً للالتقاء في نقطة صراع 
مركزية» البقاء فيها للأقوى... 

وماذا نذهب بعيداً وقد اخذنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان الامم 
ستتكالب علينا كما يتكالب الاكلة على قصعة الطعام» ووجهنا (صلى الله عليه 
وسلم) الى طريق العقيدة والقوة والعزة والابتعاد عن صورة الغثاء الذي لايغني 
ولايسمن ولا يحقق وجود... فإذا علمنا اهمية الاعلام اليوم ودوره في حسم 
الصراعات والنزاعات القائمة في مجالات الفكر والايدلوجيات او السلاح وغيرهاء فهمنا 
عظم الدور وحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهل الاعلام الاسلامي الذي 
تستطيع الامة الاعتماد عليه كسلاح رئيسي في معركتها المستقبلية لاثبات الذات 


والبقاء على قيد الوجود. فإذا خذلنا رجل الاعلام وابتعد اعلامنا العربي - الاسلامي 


واثبات العقيدة ونشرها يصبح اشبه با مستحيل... ولهذا وجب على إعلامنا التمسك 


بهويته العقائدية وجذور الامة الاسلامية في برامجه وخططه وأهدافه فيكون قائد 
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لا مقوداً ومتبوعاً لا تابعاً وعند ذلك يتحقق حلم الامة بالنهوض والانتصار 
وهزيمة قوى الظلام والباطل. 

سادساً:الإعلام الإسلامي وخطر العومة: 

للإعلام تأثير كبير وخطير على أنماط السلوك وطرائق التفكير ولا سيما 
القنوات التلفازية الفضائية والإنترنت» وهذا التأثير قد يكون سلبياً فيسهم في 
ذوباننا في الآخر. وفي إعدادنا تمام الإعداد لقبول العولمة والتسليم بها كحقيقة 
مسلم بهاء وهذا ما تعمل عليه للآسف أغلب وسائل الإعلام في عالمنا العربي 
والإسلامي» من صحف ومجلات» وقنوات فضائية. ومواقع للإنترنت عربية 
وأجنبيةء وأفلام سينمائية. 

ومنها ما يكون إيجابياً في تصحيح كثير من المفاهيم وأنماط السلوك 
وطرائق التفكيرء للحفاظ على هويتنا الإسلاميةء ولتكوين رأي عام سليم تجاه 
قضايا الأمة» والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت التي تسعى لتحقيق هذه 
الأهداف قليلة قد لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليدين» في حين نجد الأخرى قد 
يصل عددها إلى المئة» إضافة إلى القنوات الأجنبية التي تبلغ ال مئات» وممًّا يؤسف 
له حقاً ما تقوم به بعض الشبكات التلفازية العربية ا متخصصة من شراء مواد 
سينمائية من بعض القنوات الأمريكية والأوربية التي تبث أفلام الرعب أو الأفلام 
الإباحية التي تؤثر سلباً على سلوك وأخلاقيات أولادناء وهذه الأفلام في الغالب 
يقوم على إنتاجها وتمويلها اليهود الصهاينة الذين يمتلكون معظم شركات إنتاج 


الأفلام الأمريكية؛ إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أنَّ أكثر من %90 من العاملين في 
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الحقل السينماي الأمريي إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً وتصويراً ومونتاجاً هم من 
اليهود. وقالت صحيفة " الأخبار المسيحية الحرة " عام 1938م عن سيطرة 
الصهيونية على صناعة السينما الأمريكية : "إنَّ صناعة السينما في أمريكا يهودية 
بأكملهاء يتحكم فيها اليهود دون أن ينازعهم فيها أحدء ويطردون منها كل من لا 
ينتمي إليهم أو لا يصانعهم» وجميع العاملين فيها إِمَّا من اليهود أو من 
صنائعهم» ولقد أصبحت هوليود بسببهم سدود العصر الحديث حيث تنحر 
الفضيلة: وتنشر الرذيلة» وتسترخص الأعراضء وتنهب الأموال دون رادع أو وازع» 
وهم يرغمون كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم الإجرامي تحت 
ستائر خادعة كاذبةء وبهذه الأساليب القذرة أفسدوا الأخلاق في البلاد. وقضوا 
على مشاعر الرجولة والإحساسء وعلى المُثل للأجيال الأمريكية". وختمت 
الصحيفة قولها: "أوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنّها أضحت أعظم سلاح هلكه 
اليهود لنشر دعايتهم المضللة الفاسدة". 

كما يمتلك اليهود الصهاينة كبرى شبكات التلفاز العالمية. فبشراء عروض 
القنوات الأجنبية» والتنافس فيما بينها على ذلك فيه ترويج للفكر الصهيوني 
وتحقيق أهدافه. وفيه دعم مادي لها. 

وهم يسيطرون أيضاً على كثير من وكالات الأنباء العالمية, 
ومركز ا معلومات» ويمتلكون أدوات متقدمة في صناعة الإعلام وفنونه؛ إذ يمتلك 
الصهاينة أربع وكالات أنباء عالمية من خمس. كوكالة رويتر البريطانية 


والأسوشيتد برس واليونايتد برس الأمريكيتين» ووكالة هافاس الفرنسية. وهذا 
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يعني أن الذي يتحكم في صياغة وصناعة الخبر هم اليهود الصهاينةء وإعلامنا في 
عاميّنا العربي والإسلامي للأسف الشديد يتلقى هذه الأخبار من هذه الوكالات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتسنى للإعلام في العام الإسلامي أن 
يتغلب على إعلام هذه قوته؟ 

للأسف الشديد؛ فإننا نفتقر إلى إعلام إسلامي ها تحمله هذه الكلمة من 
معنى» فنحن لا نستطيع أن نعتبر إعلامنا إسلامياً من خلال بعض القنوات 
الفضائية المحدودة. أو من خلال بعض المجلات الإسلاميةء وبعض مواقع الإنترنت 
الإسلاميةء فهذه لا تشكل شيئاً يذكر أمام مئات الصحف وال مجلات وعشرات 
القنوات ومواقع الشبكة العنكبوتية التي تسير في فلك الصهيونية والغرب» 
وتسهم في تقديم كل ما من شأنه نشر الفساد والانحلالء والسير على مط 
السلوك الغربيء وطرز الحياة الغربيةء والتي تسلط الأضواء من خلال برامجها 
على من يتبنون الفكر الغربي بكل ما فيه من إباحية وإلحاد.ء وجعلت منهم رموزاً 
أدبية وفكرية لهذه الأمة ومنحتهم الجوائز والأوسمة في حين نجدها همّشت 
حملة الفكر الإسلامي» وعتّمت عليهم» وأغلقت أبوابها في وجوههم. قد يقول 
البعض إِنَّ هناك مفكرين إسلاميين تسلط عليهم الأضواء وأقول هنا إِنّهم قلة 
قلية لا تشكل حقيقة عدد مفكري الأمة وعلمائهاء وتسلط الأضواء على هؤلاء 
حتى لا يوجه إليها نقد بعدم تقدهها لعلماء ومفكرين إسلاميينء وللطلب الملّح 
من القراء وال مشاهدين والمستمعين معرفة موقف الدين من قضايا العصصر 


وممًا يواجههم من مشاكلء فللأسف الشديد أنَّ أغلب القانمين على الإعلام في 
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عاممنا العربي والإسلامي بجميع وسائله من ذوي الفكر العلمانيء لذا فهم يروجون 
ممن يوافق أهواءاهم وتوجهاتهم الفكرية. 

فنحن لا نستطيع التغلب على الحملات الصهيونية والغربية الموجهة الآن 
بضراوة ضد الإسلام وا لمسلمين» ومحاربة كل ما هو إسلامي في أي مكان في العام 
إلا إذا جعلنا القيادات الإعلامية في عاممنا العربي والإسلامي من الوسطيين من 
حملة الفكر الإسلامي.عندئذ نستطيع القول إِنَّ لدينا إعلاماً إسلامياً. 

سابعاً :مقترحات إعلامية للمواجهة: 

عندما يكون لدينا إعلام إسلامي علينا أن ننشئ وكالة أنباء عالمية إسلامية 
تصيغ الخبر صياغة صحيحة تتوافق مع طبيعة الحدث وملابساته وخلفياتهء وأن 
نقدم برامج تتفق مع قيم ومبادئ ديننا ولا تخالف أسس العقيدة الإسلامية 
وأخلاقيات هذا الدين» وتسهم في تكوين رأي عام عالمي سليم تجاه قضاياناء 
وتعمل على الحفاظ على الهوية الإسلامية. وأن تصدر صحفاً ومجلاتِ وكتباً 
بمختلف اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربيةء وأن تبث قنوات فضائية 
ومواقع للإنترنت بمختلف اللغات تعرض قيم ومبادئ الإسلام وتاريخه وفكره 
وقضاياهء والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 

كيف يستطيع الإعلام في العام الإسلامي »وقد دخل فضاء العولمة عبر 
الأقمار الصناعية ومحطات البث التلفزيوني خارج الحدود أن ينهض بالأمة 


ويحافظ على هويتها واستقلاليتها؟ 
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إنَّ الإعلام في العام الإسلامي لا يستطيع النهوض بهذا الدور مالم يكن 
إعلاماً إسلامياً؛ إذ كيف يستطيع القيام بهذا الدور. ومعظم القيادات الإعلامية 
فيه علمانيةء ولن يكون الإعلام في عاممنا العربي والإسلامي إعلاماً إسلامياً إلا إذا 
تولت قيادته قيادات إعلامية ذات توجه إسلاميء والتزمت بميثاق "جاكرتا" 
للإعلام الإسلامي الذي وقعت عليه ما يقرب من 450 شخصية إعلامية إسلامية 
قبل حوالي 23 عاماً ومن أهم بنود هذا الميثاق: 

1- ترسيخ الإيمان بقيم الإسلام ومبادته الخلقية. 

2- العمل على تكامل الشخصية الإسلامية. 

3- تقديم الحقيقة له خالصة في حدود الآداب الإسلامية. 

4- توضيح واجباته تجاه الآخرين وبحقوقه وحرياته الأساسية. 

5- العمل على جمع كلمة المسلمين» ودعوتهم إلى التحلي بالعقل والأخوة 
الإسلامية والتسامح في حل مشكلاتهم مع الالتزام مجاهدة الاستعمار والإلحاد في 
كل أشكاله والعدوان في شتى صوره والحركات الفاشية والعنصرية: وبمجاهدة 
الصهيونية واستعمارها الاستيطاني المدعم بأشكال القمع والقهر التي بمارسها 
العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. 

6- التدقيق فيما يذاع وينشر ويعرض حماية للأمة الإسلامية وبقيمها 
ومقدساتها ودرء الأخطار عنها. 

7- أداء رسالتهم في أسلوب عف كريم حرصاً على شرف المهنة, وعلى الآداب 


الإسلامية. فلا يستخدمون ألفاظاً نابيةء ولا ينشرون صوراً خليعة» ولا يتعاملون 
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بالسخرية والطعن الشخصي والقذف والسب والشتم وإثارة الفتن» ونشر 
الشائعات وسائر المهاترات. 

8- الامتناع عن نشر كل ما يمس الآداب العامة أو يوحي بالانحلال 
الخلقي» أو يرغب في الجرهة والعنف والانتحار, أو يبعث الرعب» أو يثير الغرائز 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشرء واليقظة الكاملة ممواجهة الأفكار والتيارات 
المعادية للإسلام. 

9- الامتناع عن إذاعة ونشر الإعلان التجاري في حال تعارضه مع الأخلاق 
العامة والقيم الإسلامية. 

0- الالتزام بنشر الدعوة الإسلامية والتعريف بالقضايا الإسلاميةء والدفاع 
عنهاء وتعريف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض. والاهتمام بالتراث الإسلامي» 
والتاريخ والحضارة الإسلامية» ومزيد العناية باللغة العربية» والحرص على سلامتها 
ونشرها بين أبناء الأمة الإسلامية. وبالخصوص بين الأقليات الإسلامية. 

1- إحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية لاسترجاع السيادة 
التشريعية للقرآن الكريم والسنة النبوية. 

اعتقد أن هذا من أهم الوسائل التي تمكّن إعلامنا من النهوض بالأمة 
الإسلامية, وا محافظة على هويتها واستقلالهاء ولكن أين الإعلام العربي والإسلامي 
منها؟!. 

نلاحظ أن كل شيء في هذه الحياة يتطور فالعلم يتطور والاختراع يتطور, 


والفن يتطورء والوسائل التي يستخدمها الإنسان كالسيارة. والطائرة والأثاثء 
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والسلاح» والصناعات المختلفة. والعمارة. والزراعة. ووسائل النقل والانتقالء 
ووسائل الاتصال» ووسائل الإعلام والتعليم إلى ما لا نهاية له من ضرورات أو 
كماليات الحياةء كلها تتطور. 

ومبعث التطور لدى الإنسان» أن الله تعالى خلق له عقلاً وقلباً وفطرة 
تميل كلها إلى تحسين الحياة وتطويرهاء وتحسين الأداء وتطويرهء وتحسين الإنتاج 
وتطويره وهكذاء وهذا كله مبعثه الطموح والأمل اللذان استودعهما الله في 
الإنسان لعمارة الأرضء واستمرار الحياةء وانتقالها من طور إلى طور, وصولاً إلى 
النهاية المحتومة. 

وقياساً على أن التطور سنة من سنن الله في كل شيء. إن الإهان بكل 
مشتقاته. والدعوة في مجالاتهاء والحركة في عموم توجهاتها ومهماتها ووسائلها 
وأساليبهاء يجب أن تخضع لسنة التطورء وإلا كانت متخلفة عن العصرء متراجعة 
إلى الوراء. 

فالإيممان الذي لا يتجدد. يفتر ويضعف ويتلاثى. 

والعبادة التي لا تتحسنء تسوء وتفقد معانيها وأبعادهاء وإن بقيت 
تؤدي عضلياً وشكلياً. 

والدعوة إلى الإسلام» إن لم تتطور في مادتها وأدائها وأسلوبها تصبح متخلفة 
عن العصرء عدهة الفائدة والأثر. 

وأعداء الإسلام يخلقون الفرص وا مناسبات ويصطنعونها اصطناعاً لتوظيفها 


2 خدمة مشروعهم.. والإسلاميون لديهم من الفرص واطناسبات والسوانح الكثير 
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الكثير والتي تمر مرور الكرام أدنى استثمار أو توظيف» ولعل البعض يظن أن في 
ذلك عيبا وأن مجرد التفكير فيه معصية والبعد عنه واجب. 

ثامناً :الإعلام الإسلامي جاء لبناء عقل الإنسان وفكره: 

ان معظم ما نشاهده في كثير من القنوات الفضائية ونشاهده على أغلفة 
معظم المجلات» وكثير من مواقع الإنترنت من إباحية باسم الحرية والمدنية 
الحديثة بهدف تجريد المجتمعات من قيمها السامية. وطبيعي أن لا علاقة لمثل 
هذه السلوكيات بالإعلام الحقيقي» أما القول إن كلمة "الإعلام"لا وجود لها اسما 
ولا معنى في الفكر الإسلامي فهو قول لا أساس له من الصحة. لقد تميز الإعلام 
المحمدي بالمصداقية وفي ذلك أهم عنصر من عناصر الإقناع والاستحواذ على رضى 
المتلقين للدعوة ثم تميز بالحلم والعلم سبيلاً له . في زماننا هذل فقد أصبحنا 
عرضة للنهب لكل من هب ودب والسبب تخلينا عن رسالتنا الدعوية والإعلامية 
رسالة الأمر با معروف والنهي عن المنكر وبسبب إغفالنا للإعلام الإسلامي اممستند 
إلى مرجعية الأمة هذا هو السلوك النبوي في الإعلام بالدعوة. 

دائرة المعارف البريطانية تتحدث عن سبق النبي في الإعلام:"إنه حقاً رسول 
كريم" أنظر ماذا تقول عنه دائرة المعارف البريطانية تحت باب قرآن تقول 
بالحرف: 

"لقد أنجز الرسول في عشرين عاماً من حياته ما عجزت عن إنجازه قرون 


من جهود المصلحين من اليهود والنصارى على الرغم من السلطة الزمنية التي 
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كانت تساعد جهودهم» وعلى الرغم من أنه كان أمام الرسول تراث أجيال من 
الوثنية والجهل ومئات من الشرور الأخرى". 

إذا كان النظام الماركسي ' له مرجعية يستند إليها إعلامه مثل كتاب رأس 
امال ل"كارل ماركس" أو كتاب "بيفل" وإذا كانت هناك مرجعية للإعلام الليبرالي 
الغربي تتمثل في معطيات فكرة وترويجهاء وإذا كان الغرب قد وضع كتباً في 
الإعلام الشمولي والإعلام الاستبدادي فأين نحن من كل هذا الصخب على الساحة 
العلمية والإعلامية؟ 

نعلم أن للإعلام فلسفات» ولا يوجد إعلام متجرد أبدا وحينما نطلع على 
فلسفات الإعلام في المجتمعات الليبرالية الغربية نرى أنه يعكس طبيعة الحياة 
السياسية والاجتماعية لهذه المجتمعات التي يحكمها نظام حرية (آدم اسمث) 
وغيره من الكثاب والفلاسفة المعروفينء وبالمثل فلسفة الإعلام في النظام المماركسي 
نرى أنها تخدم نظرية "كارل ماركس" وغيره من الفلاسفة الذين كتبوا في 
الماركسية. وهكذا في النظام الاستبدادي. ومن ثم كان لابد من مرجعية تحكم 
الإعلام في المجتمعات الإسلاميةء لأن الأغلبية العظمى في الدول العربية إما أن 
يستقطبها النظام الليبرالي الغربي أو يستقطبها النظام الاشتراكي أو الاستبدادي 


فلم تكن لنا من قبل أسس ومناهج لا في معاهدنا العلمية ولا في مؤسساتنا 


1 الماركسية : نظرية سياسية مفادها أن الرأسمالية يمكن أن تتعايش مع الشيوعية . ويرى أنصار 
هذه النظرية أن فرض الدكتاتورية من قبل جماعة معينة على باقي الطبقات أو القضاء على 
الخصوم بالعنف وتصفية النظام الحاكم » لامكن أن تتفق مع العدل والضمير والمنطق . 
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الإعلامية تحكم النظام الإعلامي العربي بصفة عامة والإعلام الإسلامي بصفة 
خاصة. 

وكان يجب أن نفطن إلى هذا القصور بعد أن رأينا أن الطالب المسلم 
الذي سافر إلى موسكو في عهد الشيوعية لدراسة الإعلام هناك كان لابد أن يدرس 
الماركسيةء وغيره من الذين سافروا إلى الغرب لابد أن يدرسوا نظريتهم الليبرالية 
جنباً إلى جنب مع دراسة مادة الإعلام. 

أي أن الإعلام في كل نظام يخدم أهله» فأين الإعلام الذي يخدم الإسلام في 
بلادنا؟ 

مرة أخرى نؤكد على كليات الإعلام في بلادنا العربية أن تنضبط بمرجعية 
فكرية إسلامية تحكم نشاط الخريجينء فكليات الإعلام المتخصصة. لابد أن تدرس 
ثوابت العقيدة. وأصول الفقه. وكليات الدعوة لابد أن تدرس علم الإعلام 
الحديث, ولابد للجهتين أن يدرسوا كيف كان رسول الله ( يدير شؤون الدعوة› 
فقد كان له باع طويل في مجال الدعوة ووظف لها وسائل وأدوات بأسلوب 
علمي سليم» فمثلاً كيف كان يتعامل مع ال ملحدين» كيف كان يتعامل مع أهل 
الكتاب» كيف تعامل مع العصاة من المسلمينء أو مع المتقين). 

وهنا يجب أن يضع إعلامنا العربي مرجعية تأي من مرجعية الأمة» حتى 
يكون الإعلامي العربي صاحب رسالة بدلا من أن يكون"صانعي" إعلام بفكر 


ومرجعيات دخيلة عليناء 
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من الحقائق التي اكدتها الادبيات الاعلامية على اختلاف مناهجها 
ونظرياتهاء الدور الفاعل والواضح للاعلام في تنمية ا مجتمعات ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا » الامر الذي قاد الى ماسمي ب ( الاعلام التنموي ) الذي شغل 
مساحة كبيرة من اهتمام الباحثين والدارسين خلال العقود المنصرمة تأصيلا 
وتنظيرا » فضلا عن اجراء البحوث الميدانية. وكان ذلك في جانب منه انعكاسا 
ممشاغل منظمات دولية اقلقتها حركة التنمية البطيئة في دول العام الثالث ' 2 و 
البحث عن السبل الكفيلة بتنشيط تلك الحركة » الامر الذي حمل البعض على 
التعميم بأن مفتاح ذلك يكمن في الاعلام . 

وفي سماوات مفتوحة واتصال جماهيري تفاعلي متزامنا مع اهتمام عالمي 
بحق الاتصال ودبمقراطية الاعلام » تراجعت الوظيفة التنموية للاعلام بينما 
اتسعت الوظيفة الترفيهية والاعلانية .وإذا كانت البلدان المستقرة قد تمكنت من 
ضبط حركة اعلامها بتدابير واجراءات وتشريعات عديدة بما يحفظ لوظيفة 
التنمية مكانة معينة لاتنال من دورها ء ان مناخ المنافسة بين وسائل الاعلام يدفع 
الكثير منها الى التميع مع رغبات الجمهور الباحث في غالبيته عن مضامين الترفيه 
والتسلية . وبخاصة في الوسط الجماهيري القلق الذي يسوده قلق سياسي 


واجتماعي وامني واقتصادي .كما أن البيئات المضطربة سياسيا تلقي بظلالها على 


1 دول العام الثالث : مجموعة دول حصلت على إستقلالها في القرن التاسع عشر وما بعده» كما 

تضم دول ظهرت حديثاً . وتؤلف هذه المجموعة أكثر من ثلث أعضاء هيئة الأمم المتحدة, 

وتتكون من دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية ( ما عدا اليابان والصين ) والدول الأفريقية . 
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الحركة الاعلامية وطبيعة المضامين المبثوثة .فتفعل الوظيفة السياسية الى اقصى 
حدودها على حساب الوظائف الاخرى بضمنها التنموية . 

ولكن مع هيمنة البث الفضائي بلورت بلدان عربية عديدة رؤية اعلامية 
شمولية لمجمل مساحة بثها واتخذت اجراءات موازنة تتيح لها الحفاظ على 
نسبة معقولة للمضمون التنموي . وذلك عبر القنوات التعليمية والرسمية العامة 
»بعد التعرف على مستوى منافسة وسائلها الاعلامية ونسبة تعرض جمهورها 
ممختلف الوسائل ها فيها الوافدة . 

وربما يتعذر البعض بأن الاهداف التنموية ليست من بين الغايات التي 
تشكلت على اساسها تلك الوسيلة » وأن ذلك يعد من مسؤوليات الوسائل 
الاعلامية الرسمية اي تلك التي تتبع الدولة » فضلا عن ان انتاج المضامين 
التنموية مكلف ماديا إذا ما اريد لها ان تكون جذابة ومشوقة . وعلى وفق ذلك 
من غير المتوقع من الوسائل الخاصة القيام بمثل هذه المهمة »معنى انها تقع على 
عاتق الاعلام الرسمي » ولكن هل بمقدور الاعلام الرسمي بمفرده القيام بهذه 
المهمة الكبيرة ؟ان اقتصار المبادرة على الاعلام الرسمي كما تؤشر ذلك المعطيات 
الراهنة لن يحقق الغايات المنشودة » وعليه لابد من دور للاعلام الخاص بهذا 
الشأن. 

إن صناعة مضامين تنموية فاعلة ومؤثرة تقتضي خبرات فنية كبيرة وتقنيات 
متطورة وامكانات مالية عالية » وبعكسه لا يمكن لبرامج تقليدية ان تحدث 
الاثر المطلوب» وهنا لابد من تحديد الجهات التي تتولى صناعة تلك المضامين › 


وإذا اخذنا بالحسبان ان اغلب الاجهزة الاعلامية في دوائر الدولة تفتقد الخبرات 


25 


الفنية والتقنيات المتطورة › فلا خيار متاح سوى الاستعانة بالوسائل الاعلامية 
الخاصة » وهذا يحتم تحديد الاليات التي يمكن من خلالها اقامة جسور تعاون 
معها لانتاج وبث ونشر برامج التنمية »> كما على الجهات ال مسؤولة عن تنظيم 
العمل الاعلامي ان تفرض على الوسائل الاعلامية الخاصة تخصيص نسبة معينة 
لبرامج التنمية في مساحة البث والنشر. ذلك ان مثل هذا الاجراء لايشكل انتهاكا 
لحرية العمل الاعلامي ولا يمكن تفسيره باي حال من الاحوال على انه انحراف 
بالمسيرة الاعلامية باتجاهات غير مرغوب بهاء فالتقييدات التي يراد منها تعزيز 
الثوابت الوطنية ودعم عمليات التنمية وحفظ الامن الوطني تتوافق تماما مع 


مضامين اللوائح القانونية و اخلاقيات العمل الاعلامي ومواثيق الشرف المهني. 
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